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جميع الحقوق حفوظة 
( للمكتبة الثقافية ) 


الملبعة الثانية 





الفصل الاول 


كان الظلية بسرعون فوق درج الجامعة » وخلال أبوابها العريضة » 
إلى البمو الفسیح حبث بتفرةرن جاعات متحبين إلى قاعات الحاضرات 
احتافة > وقد خلا الفناء الخارجي apie‏ » عندما قدمت فتاان في daca‏ 

الصبا ترولان في لحفة .. املها تأخرط عن الموعد القرر » وات 
استاذها » رغم als Blo‏ ولين جانبه » لا بطیق البتة pat of‏ أحد 
ظلمته بعد بدء المحاضرة .. 


وانطلقتا مبپورتي الأنفاس تجتازان البپو الكبير في Ras po ee‏ » 
فلغت إحداها قاعة احاضر ات الي تقصدائها .. 

وخمغمت في ارتياح : 

- شكراً لله !. لقد وصلنا في اللحظة اللاما .. 

ولکنها إذ استدارت اتستحث رفيقتها . 

/ تجدها خلفها . 





بل رأتها رراء جمهرة من الطلبة Andy‏ کانوا بتدافقون إلى إحسدى 
القاعات الأخرى ! 

فاسرعت عائدة نحرها نف بها في صبر افذ : 
- هيا ly‏ الم يكف تأغيرة حتى الآن ؟! 

وكانت صاحيتها تقول : *¥ 

lyf -‏ محاضرة طبية » ولككني لا أدري مسا الذي يستجلب كل 

.. أعرف سر تهافتوم عليها‎ of الناس اسماءها » وبودي‎ ‘Vga 

فأجاها شاب برتدي معطفا أبيض .. 

كان يقف على مقرية منها.: 

- إنها عن « التحلیل الطبي لبراعث الجرية » ! 

فتحولت إلى صديقتها تشير عليها بان تدخلا لسماعبا “ فقسالت هذه 


| ملرددة : 
-من احاضر ۲ 
ولكن الجواب ضاع بين ضجيج الطلبة داخل القاعة » وهم بصیحرن 
. طالبين إغلاق الماب ! 

وعندئذ جذبت الفتاة رفيةتها إلى Cae one‏ کان المدرج مككتظاً 

يعدد كبير من الحضور ! 
جلس معظميم مسكين بكراساتهم وأقلامهم .. متأهبين لتدوين . 

الذ كرات 1 ۱ 


فاد تعاقت أبصارم pall‏ ۽ وهو يقفا فوق المنصة ساكلا 
رابط ابلاش » بنتظر ge‏ بسلتب السکون بين الصفوف .. 

رعجبت النت‌ا: إذ رأته رجا ي مقتبل العمر » أنيق امندام » 
يضع ربطة عنق زاهبة الالوان غير مألوفة في ا حيط السامسي .. 
فا عبدت إلا تلك رل cack ely‏ القامة الي سلوها القراپ » 
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واالحى الموخطة بالشيب » والموینات السميككة / وهي المظاهر التي 
يعرف بها أساتذة الجامعات ! 

ونمغمت تسأل من جدید : 
: - من احاضر ؟ 

فأجاب طالب الطب نفسه : 

- إنك تعرفينه .. فپو أستاة جراحة all‏ .. ولکنه سوف يلقي 
الآن محاضرة في عم النفس GUL‏ » الذي نبغ فيه .. ولو كنت مكافك 
لاستمعت اليه ' فبو ober pole‏ القدر .. 

فلم يطل بها التردد » وما لبشت أن جذبت زميلتها ومضتا تهبطارن 
الدرج حى وجدة مكانا يسما .. 

وما من ريب في أن هذا الحاضر .. الجراح الذائم الصيت » كان 
Quite‏ عدداً وقيراً من المستممين .. mee‏ 

فيا هي القاعة ola‏ كلت ليجات ومن co‏ 
الاعار : 

بل إنها لتدى بینهم رجالا وسیدات لا يمتون إلى الجسامعة بص » 
وإنما فدموا خصيصا اسیاع محاضرته » وراحوا جميما يتطلعون البه في 
في انتباه Madey‏ » ويتبمونه بنظراتهم وهو يتقدم نحو مقدمة النصة في ٠‏ 
oe eas‏ في act‏ ردائه » متفرساً Akon)‏ السوداوین العميقتين 

ي الحضور برهة . 

و يبدأ حمد يه في سر واقتدار : 

- إن تسعة آعشار الجرائم التي ترتکب في Lal al‏ متحضر: » 
إنغا ترد إلى أشخاص رن عقولهم عن وضمپسا الطبيمي السلم .. 
اما لنشأتهم في By‏ فاسدة » راما طى ألر اشتلال عصي شدید ... 
فتلیل هو عدد الجرائم. التي برتكيها اس رلدوا شراذ » daily‏ منبم 





أولئك المجرمون الذي تبقفی عقلياتهم سلیمة كل السلامة يمد ذلك .. 

فاراخت الفناة في «تعدها وقد راقت فا احاضرة رغم أنها لا 
تفم شيا من تاك المصطاحات with‏ 

فند كان صرت الأستاذ احاضر عميقا واضح الثبرات » رائع التموج 
بستاثر بجامم القاوب .. ۱ 

oS,‏ قد انطلق في حدیثه » واستغرق في بسط نظریته » وهو 
بنظر الى الحضور دون ان برام : ۱ 

- ولعلع تذکرون Lol‏ «الباعث » الذي اعتزمنا دراسته البوم 
هو د الانتقام » .. AU‏ المادي » أو الاحری السلم العقلية » انا 
يقترن غالبا بهذا النوع من الجرائم . 

فإن 00 أو الأخد ار » يقارف عادة تحت تأثبر عاطفة 
حارة جياشة . 

ومن ثم ٠‏ فإن قواذين بعض الدول تفتفر هذه الجريمة فتمفيبا من 
العقاب . ۱ 

وحق 1 ارتکبت في تدبير محم » sl poly‏ سابق » فإن مرتکیپا لا 
يعدم من یمطف عليه ويأخذه بلرفق والرأفة .. 

فان نظرتنا إلى الحياة راموت ليست إلا ولبدة ما اصطلح علسه 
المرف والائفاق » كسائر baths‏ وعاداتنا .. ۱ 

ولعل الرجل الذي يترك عاطفته Gude,‏ تدفمان به إلى الجريمة » 
لا يكون مدنا في ميء بأكثر من خالفة هذا العرف .. 

nae‏ أحدثم الآن عن رجل من هذا النوع » وهو رجل مان 

" ملم الادراك » پل هو في الوفت فاته عضو له قيمته في 

ne 


رل قد وحدت قي م ركز لسمح ل بد ر أسة الرجل والحادث ۱ 
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الذي وفع له أو وقم. منه في Gol‏ تفاصيله » ثم متابعة كل حركة يأثيها 
وكل شطوة تبحس بنفسه » فاني لا أرى سيب يحول دون أن يستفيد 
العم من هذه التجربة التي خبرتها بنفسي .. ۱ 

وامل الأفضل أن Glas‏ عليه Cee]‏ مستماراً .. 

بل سوف Ghai‏ على شخصيات هذه القصة Cause‏ أسماء مستمارة .. 
فلیکن إسمه .. ۳ 

وتمبل احاضر قايا وهو يلوح بيده كأنما ببحث عن امم ملائم » 
رما لبث of‏ ابتسم في وقار » واستطرد : 

- لمكن اموه alge‏ .. مایکل جونس .. 





الفصل الثاني ٠‏ 


وكان Cab‏ يشار اليه بالبنان في الأوساط الطبية » يلك مستشفى 
Gis‏ ف هارلي ستريت » gous‏ أعماله d‏ نجام مطرد » و US‏ ازدادت 
ale‏ وطأة العمل ازداد Sales‏ به وارتياحا اليه .. 

فل يخطر بباله البئة » وهو في عنفران شبابه » وأوج صحته » Lis‏ 
شبرته ومجده » ol‏ ما ينقصه في الحياة .. 

و يكن لفشل زواجه من أثر في نفسه » وني الرات hada‏ 
يلتقي فما بروجته » كان لقاؤها لا يمدو لقاء أي صديقين لا يبسالي 
احدها بشؤون الآخر الخاصة.. 

فيكفيه أنه كان قادرا على الانفاق عليها في سعة » بيغا يعيش هر 
عيشة راضية 8 

وفيا عدا الخدم الذين Le Gye‏ جا » كان بقم بمفرده » وانما في 
غير AG‏ را ۱ 

فقد كانت له مكانته في الجتمم » يشترك بنجاح في الحفلات والمآذب » 
" ويقفي أمسياته في النادي مع LA‏ من أصدقائه المفضلين .. 


۱۰ 





وكانت له سليقة الرجل الثقف في تذوق الاداب والفنون » كا 
كان Gala‏ بارعا في العزف على السان » رداعب آراره في ارات 
فراغه « Us,‏ آراد أن يربح فان الکدودة .. 


وفيا عدا ذلك كله ۸ يكن يكلف بشيء قدر كلفه dang‏ ومچننه ٤‏ 
فقد كان ue‏ إلى درجة التقديس » سا Calle‏ هو سر تجاحه فيه ذلك 
النحاح الظطر د .. 

ولذا ١‏ يدر خلده قط »2 أن حياته الرثبينة المنتظمة. كن أن تا 
يرما من الأيام باي مر خارجي .. 

ي ذلك الصباح » وقف مایکل جويس في حجرة الاستشارة الخاصة 
به » آحد مرضاه » وقد أمسك الخطاب الذي تلقاه یت 
يعد قراءة التقرير الرافی له . 

وما لمشت سكرتيرته ا فتحت الاب ومغلت 
الحجرة » تتقدم إحدى السیدات ومعبا فتاة صغيرة . ۱ 

وقدر في نفسه أا لا تتجاوز الاثني عشر عاما » فقدنت السيدة 
قائ في صرت خافت : ش 1 

- مسز رایت 00 

فصافحیا الطسب ولو في بشاشة : 

- كيف الك ا 

é‏ التفت إلى الفتاة دات الساقين النساثين. » gil‏ كانت تنظر اليه 
: بعيئين زرقاوين جياتن » في نظرات جامدة لا حياة نما .. 

— أهذه ابنتك ؟. . 
- نعم .. هذه هي OT‏ .. وقد كتبت لك Ape‏ . 
فابتسم SL‏ مشجما وطلب اليما أن مجلس .. 
ثم .أجاب أمها : 1 





- نعم لقد قرأت التقاربر التي أرسلتها لي at‏ 

واقتدب من الفساة وراح يغرق عصلات شمرها الكستنائي الطریل 
' الذي كان ينسدل على ظپرها !| ۱ 

.. يفحص جرحا قديا بأعلى الجبية‎ pany 

: wt. al وما عم‎ 

- أحسب أنها كانت جراحة عاجة إثر غارة حویة ؟ 

فعم .. 

— وتشعرين OF!‏ يضءف في البصر ؟ 

ققالت أهها : 

- لقد ذکر" أخصائي العبون Ligh‏ حالة ليست من اختصاصه » ولا 

فترك شعر الفتاة ينساب امن بين أصابعه .. 

: lal, 

- هل يمككنك أن تقرئي ؟ 

كلا . . قلست أرى الکتابة جيداً me‏ 

فنظر اليها في إمعان » قبل أن يغمقم .. 

: حدث نفسه‎ lls 

- إن أمامي تقرير اخصائي العيون » الذي يقول فيه Ligh‏ حالة 

« ا#مسلال مطرد LLL‏ الیصر دون سبب ظاهر » . ۱ 
ثم تحول نحو الم الشاحبة الوجه المقطبة الأسارير .. 


واردف ؛ 1 

- إنها حالة خطبرة با مسز رايت .. ولا آری إلا ات نآخذها إلى 
| لستشفی ٠‏ فنجري Ile‏ حصا lis‏ لین السيب الحقيقي هذه الع .. 
هل سؤوك ذلك يا ‘oF‏ ۲ 
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فشحب وجه الفتاة قلملا .. 

ولكنها أجابت في شجاعة : 

- للا البتة ! 

وقالت مسز رايت : 

- هل تريد أن fas‏ من الان ؟ ش 

- اظن ذلك ضررربا .. فلسنا نود ان بزداه ضمف نظرهما سق لا 
ینلع افيه عاج .. 
۱ ثم اخرج Let‏ نحص البصر وراح يفحص عبني الفتاة وهو يتحصدث 

| الیپا في رفق ودعة .. 

حتى إذا ما فرغ من فحصه » واقتنم بالرأي الذي كونه لنفسه » 

الفق مم مسز رايث على ان تدخل الستشفی التو . 
00 ثم ابتسم لها rales‏ وهي تبارح الحجرة .. بعد ارن رأى في 
id | pls‏ من التوسل والضراعة ل تخالج نبرات صوتها مرة واحدة خلال 

واجويت على... آن اختبارات عديدة كانت مخضم ها في طاعصة 
واستسلام ٠‏ حق اثارت إعجاب مايكل جويس » إذ رأى فبا طفلة حسن 
خلقها واجيدت تنشئتها . ۱ ۱ 

غير مدللة او مبالة الثدئرة .. 

وكانت امپا تجلس يرما بعد يرم في هدوء ورباطة Le‏ فنلتظر 
نتيجة هذه AAT‏ دون أن تدع لپفة التي تجيش في نفسها ان تمدو 
في كلمة او dole]‏ واحدة .. 

فم يكن JRL‏ جويس في ذاك این يشعر بأثر في نفسه تجاء ( لیا 
رايت ) ISI‏ من انها سيدة وافرة الذكاء بادية الحسن » وام كأحسن ما 
تکرن الأمبات .. ۱ 





وأظبر فحص الأشمة وجود جسم غريب دقيق الحجم مستقراً 
قوق عصب البصر .. 
فأطلع مایکل جويس مسز رايت على الصورة » ثم بين للها ضرورة 
إجراء جراحة معبنة المع لرفع ذلك الجسم الغريب. وإزاة الضفط عن 
المسب حق يكن انقاذ بصر الفتاة . 
فريعت قليلاً.. 0 
ثم سألته : 
أهي شديدة الخطورة » تلك الجراحة 5 2 
- هناك Ele‏ بعض الخطر في الجراحات الكبرى... 
.وما مدى هذا الخطر يا دكتور ؟ 
- إن نسبة الوفاة في مثل هذه الجراحة بلذات تبلغ واحد 


في المائة .. 
فتلفتت حواليها في حيرة .. وبدا عليها الا والأمى .. 
وغمنمت : ۱ 


. وأدرك الطبيب أن الصراحة أولى وأجدى مع امرأة من هذا الطراز » 

ليست في حاجة إلى العبارات التقليدية الجوفاء التي تقال لبث الطمأنينة 
في النفوس » فهي رابطة الجأش قوية الأعصاب .. 

— سوف تققد البصر حتماً .. 

فراحت تعصر یدیا في أمى » وما ليثت أن مغمت في نبرات تبعث 
على الرلله : ۱ 

gtd .۱ aby -‏ أعرف ماذا ينيفي له !. لو أن قيليب غاد من 
رحلته . لكان أقدر مني على تقرير ما يحب صنمه الآن . 
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- إن كل أسبوع يمر يزيد الحالة Nose‏ 

pel -‏ ذلك »ولا ريب أنك على de‏ .. ولكن هل تظن أنها .. 

وتبلت قلي کاغا لا وید أن تشي كلاتها لوف الذي انتابها .. 
ثم أردفت : 
- أعني أنها لن تكون من الواحد في UU‏ !؟ 

فأراد أن ينفث فمپا من ثفته بنفسه .. 

وأجاب : ; 

- إن الامر لا ستسق الترده با مسز رابت © فستنحح المملبة 
ys‏ ابتك من خطرها .. وعکنك أن نثقي لي .. 

فتطلعت اليه بعينيها الصافنتي الزرفة » تحارل أن تستشف من نظراته 
مدى فوته وقدرته .. وكائا comb!‏ إلى النسجة . فارتسمث. على شفتها 
ابتسامة شاحبة وقالت : ; 

— حسنا .. سوف أفعل ما توصي به 1 

وعندئذ قال في امجاز : 

- الأفضل إذن أن نترك آن في المستشفى حبت هي الآن » في 
راسة كامة » وسوف أجري لها الجراحة عندما يحين الوقت اللائم .. 

وفيا كان يفتح لها الباب مودعا أمسك بيدها لحظة .. وهو 
لك أن تطمثني اما با مسز رابت :. 
فاجابت إها : 
- إني مطمئنة .. 


وکان بعد ذلك بری آن في الستشفی كل يرم "وبری مما إا 
f‏ ۱ 
رابت دو ما . , ۱ . 


وعم أن زوجها من المشتغلين بعلم طبقات الأرض » ويمارس عله في 
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الخارج معظم الوقث .. 

وكانت ایا خلال غىدته ركز عواطفها جما في ابنتها الوحمدة التي 
تپا إلى درحة العبادة » 

. وظالما رأى مايكل جويس في عمنيها الصافيتين الطاهرتين دلائل 
ذلك الحب ااتجرد من الأثرة الذي تضفيه على ابنتها الصغيرة . 

وذة البوم الحدد لاجراء العملية الجراحية . 

فرقف مايكل حويس وإيما ينظران الى en‏ انیل الراقد بين أغطية 
الفراش الناصمة الساض .. 

وما a‏ أن wel‏ الفتاة في كثير من الرفق انهم سيضطرون الى 

قص شرها الطويل .. 
۱ فپتفت في أوعة : 

۲ ۱. أرجوك با دکتور .. سوف یکون منظري بشما 

فقالت اعا ممتسمة لها : 

ب كلا با آن .. سوف ينمو Cpe‏ فتتموج خصلاته ويزداد حسنا 
وجمالاً .. 

.وعلى الرغم من عزم الفتاة واصرارها على أن تبدو شحاعة غير 
هبابة » فقد فر led‏ فتبدت في محباها مسحة من التوجس ably‏ 

: مايكل في دعة‎ laa 

- لیس ئة ما يدعو الى الخوف والرهبة يا آن » فسوف نعطيك شيا 
اطبفا محملك تستغرقين في نوم همق » حتى إذا مسا اسشيقظت كان كل 
شيء قد انتبی .. بل انك لن تشعري حتی بصداع شفيف » وبمد ذلك 
تستعيدين بصرك ورین كل شيء في وضوح .. 

ثم تحول يلقي التعليات الى الممرضة .التي ترافقسه » وهو يم بالخروج » 
على حين ربتت ايا على يد طفلتها في حرارة » وانثلت تتیعه » OAs‏ 
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آن tts‏ بيدها في ذعر طاغ .. 

فراحت تبدىء روعبا قائلة : 

- سوف يعنى بك مستز جويس عناية إلغة . 

الا أن الفتاة cute‏ في ضراعة مؤئرة . 

- لا تتركيني با أماء | 

: UG نحوهما‎ JRL فاستدار‎ 

- ما رأيك في أن تبقی والدتك معك حتی تستغرقي في النوم ؟ 

- وهل يمكنبا أن تظل معي حتى أفيق ؟ 

- في وسعها أن تلبث معك طول الوقت اذا شاءت .. 

دج صوت الفتاة حذلا اذ قالت : 

نسم يا آماه .. أرجوك ! 

بيد ۲ اعا ترددت قلي » وقد لاحث اعينيها فجأة صورة مروعة لادنتها 
فوق منضدة العمليات .. 

ثم شمغمت : 

- سوف أنتظر في الهو پا عزيزق .. 

- كلا .. كلا .. بل ستبقين معي .. فقد قال مسار جويس ان ذلك في 
استطاعتك ! 

— سا با عر SP‏ .. سأظل شمك کا تشاثين .. 


فخرج مایکل وار کہا Laue,‏ بعد ات قال : 

ب سوف اراك بعد قلبل یا آن .. 

cab,‏ به ایا في الردهة لتسأله ان كان وجودها في حجرة العملیات 
سيضايقه . 

فخالجه شعور بالشفقة حالما » اذ رأى امتقاع وجببها » ودلائل الذعر 
والقلقى المرتسمة عليه . 


(۲) الضحية ۱۷ 





ولكنه قال في اقتضاب : 

- انك لن تأتي الى حجرة المملیات 2 فقد قلت ذلك لأبعث السرور 
والقوة في نفسها فقط .. 

فتطلعث اليه ايا في دهشة ونفور » وقالت : 

- هل تعني اني لا استطسع الدخول : 

! Sle فهذا‎ ۰۰ al كلا‎ - 

— ولكني وعدها | 

- انها لن dai‏ شيئاً عن هذا متى غابت عن الصواب بتأثير احدر . 

- ليس هذا هو الم » انما المهم اني وعدتها بلازمتها » واذا تبينت فيا 
بعد اني م اعدها بذلك الا على سبل التشجیم واني cof‏ اخادعبا » فلن 
تصدةی بعد ذلك في شيم ۰۰ 

- الا انها لن تتبین ذلك المتة » فاماذا ترعحين نفسك بهذه الخواطر ؟ 

ثم فادها الى قاعة الانتظار » حبث اجلسپا في مقعد وثير ٠٠‏ ومضى 
لشانه oe‏ ۱ 

وفي الضوء الباهر واطرارة القاسية » كانت آن ترقد امامه على منضدة 
SET‏ صغير ساج لا يبدو من 1 
الأغطبة البيضاء التي تحيط به سوى أعلا الجببة ٠‏ 

lS,‏ يقف حوله مساعده shee,‏ والممرضات على استعداد 
لاظاعة أقل حركة تبدر منه » وقد ارتدوا جميعاً ثيابا من اعلا الرأس الى 
أخص القدم .. ووضموا فوق وجوهیم قناعات كثيفة لا تبدو منها سوى 
عيونهم وهي تتبع يدي الجراح في اهقام بالغ ٠.‏ | 

ولم یکن يسمع في الحجر ة غير أنفاس الفتاة الترددة في انتظام > 

حفيف شاب المرضة رهي تناول الطبیب أداة ۱ بين 

jal‏ د ثابنة » يقودها العم رالقدرة من وراء عمنمه الحادتين الر كزتين 
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فیا أمامه 1 

فلا ثبتت الضمادات الأخيرة حول الرأس يشابك خاصة » ورفعت 
الأغطبة عن وجه الفتاة » قبدا لوا من قناع التخدير » خطسا الطبيب 
خطوة إلى الوراء Gh]‏ بإنتباه الجراحة » وقد شعر فجا: بالتعب يثقفل 
کتشه .. 

ولکنه کان بعل أنه قد نجم » وأنه ام محراحة بارهة فذة © لا 
مضاعفات أو تعقیدات فيها .. 

ققد بذل غاية جبده » وكلل عله بالنجام » ونجت آن من الخطر . 


۱۹ 





الفصل الثالث 


ما أن ale‏ مابکل جويس أزار الجراح وقلنسوته وقناعه ولبس 
ثوبه العادي » Ge‏ أسرع إلى الحجرة التي كانت إا رايت تنتظره 
فيبا.. فم at‏ عند دشوله إلى وجود سندة آخری مضطجعة ف 
مقعد كبير يجوار المدفأة » إذ اتجبت أنظاره مباشرة إلى یا وهي تجلس 
على حافة المقعد في libs jak‏ .. 

تما كادت تراه Ge‏ وثدت على قدمدبا في عصسية شديدة » ووقفت 
آمامه جامدة شاحية الوجه كالأموات .. 


قغمغم : 
ییا ur! db)‏ كل شيء با مسز رايت ! 


فبتفت في صوت حاه متهدج ١‏ | . 

- انتبى كل شيء ؟ ماذا تمني با ؟ 

- لقد تمت المملمة على شير وجه .. 

فظلت تمدق النظر في وجپه كأئما لا تنم ما يقوله.! 

ولکنها ما أن استوعست كلامه ge‏ انتابتها رعدة شديدة وارنحفت 
سفتاها . 

ثم انبمرت دموعما 1 
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فتقدم JRL‏ نحوها » وراح may‏ على. کتفرسا Gop‏ وهو rants.‏ 
في رقة : ۱ 

- إن كل شيء على ما برام الآآن ! 

فأخذت تحاهد في سيل استعادة هدوا .. 

وما att‏ أن قالت : 

- 1, ! إني آسفة » Log‏ دموع الفرح .. فقد غبت مدة طوية » 
وظئلت .. ظلنت 1 

واحتبس صوتيا LGB‏ ولككنها سرعان ما كفتكفت دموعبا واپلسمت 
وهي تردف .. 

كأنما تعتذر عن مسلكبا : 

ما أشقى المرء إذا كان شديد الكلف بشخص ما ؟ 

Use,‏ انبعشت المرأة الجالسة بجوار المدفأة تقول فسأ: في صرت 


سحاد : 
- يجب أن تنجلدي با عزيزئي .. فقد قال الدكتور انها على 


- نعم .. أعرف ذلك ! 

ثم تحوات اليه اتسأله في هفة.: 

- هل أستظيع أن آراها الآن ؟ ۱ 

- سوف تفيق من آر الخدر بعد فلبل » إلا اني أود أن ندعپا في راحة 
عامتة | 

sh 555‏ ن أزعهها يا age‏ 03 ولکي سوف أكون اخسن سمالا 
إذا رأيتها | 

وعندئذ وقفت المرأة الأخرى قائة في صبر نافد : 


- لا 3,85 جداء با le}‏ .. هيا ينا » ما ينغي أن قي Lb‏ بعد أن 
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| آنا يخير‎ lide 

فنظرت اليها اما .. في عجب ! 

ثم ابلسمت وقالت معتذرة : 

ot —‏ | هذه أخت زوجي “» مسر هوارد ۰۰ وهذا دکتور جودس 

فتبادلا U2‏ التعارف في غير اکتراث وبلبجة فائرة شبه رسسة » رمایکل 
جويس لا پمیرها اهام حتى لکانه لا يمس وسمودها ۰۰ ۱ 

كان سعيداً اذ استطاع أن ب یا رايت الطمانينة والسعادة » وكان 
شعوره هذا Cate‏ من أحماق القلب » كشعور صاحب المونة إذا صادف 
نجاحا وتوفيقا في عمل ۰۰ 

ولکنه ام بحلل وقتئذ أو یمرف کنهه | 

وأجریت في الأيام التالية اختبارات عديدة على الطفلة وهي راقدة في 
فراثبا " ووجبها أبيض اصع كالفمادات التي تحط برأسها ! 

وني تلك الأيام كان لبأس يعاود ابا وهي ترى betel‏ فيا بشبه الذهول 


2 ۰ 
الشفاء | 


فتلت ذلك فترة من الانتظار الطويل واللبفة الجارفة » كان بنتظران 

حتى يتبا أثر الجراحة على بصر oe Bala‏ 

وقد os!‏ ت الحظات ‏ تناويها وفءما الخوف pithy‏ خشية أن تکوس 
or‏ قد فقدت الیصر تامأ oe‏ 

لحظات كان فيا مایکل جویس نفسه يكاد يشك في مقدرته وثقته 
بنتيحة عل ! ۱ 

ولکن نظر ها بدأ يقوى pho tans (Ud us‏ الأشاء الني حو فا :5 
عاودتها ضحكاتها المرحة الرانة oo‏ 
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وكانت تجلس ذات مساء في فراشپا ؛ ووالدتها حانيها ٤‏ عندما راحت 
تقرأ له في GUS‏ القصص بصوت عال ve‏ 

ثم رفعت عينيبا عن الكتاب » في انتصار وسرور » وطلبت ال 
ان عسك به بعدداً عذما » علد الطرف الآخر من الفراش » وما cad‏ أن 
قالت ضاحكة : 

- أرأيت ؟ انني أستطيع الةراءة حتى وهو في هذا الرضع . 

فبادشا الضحك في مرح وزهو ٠‏ والقى بالکتاب طى الفراش 
وهو قول : 

- أرأيت ؟ أل أفل اك ذلك ؟ 

ولقد ظل مايكل جويس وإيما رايت يلتقيان كل يوم مدة dig‏ » 
ويتقاسمان الأمل واليأس » والقلق واللفة نحو سلامة OT‏ وعودة بصرها» 
كان syne pred‏ راحد » وتراودههما خواطر واحدة » وضضخفق قلياما 
ویب ماثل 

وها ها الآن ینعاسیان نشرة النجاح وتسري في عروقپیا هزة 
الفرح والمناء .. 

وكانت إيما جد شاكرة له إذ رد إلى ابنتپاء يصرها > على ين وسد 
مایکل نفسه يزداد اهقاماً بها يرما بعل یوم » خصوصا عندما أخذت OT‏ 
تدرج نحو الشفاء » إذ فارق ایا جمودم- ١‏ وتحفظبا . وبدأت تظبر على 
طمہ عتما المرحة هعه 2 فيتبين سحرها المادىء وفتنتها التي لا Lange gts‏ 
التكلف » أو تثيرها رغبة الاغراء . 

.. الذي كان مابکل يتوقمه رخشاه‎ p yall أخيراً ذلك‎ Jes 

يوم زيارتها الآخيرة له» قبل أن تعود ایس پبنتها إلى منزه) 
بالريف .. 
وكانت oT‏ واقفة يحانبها في الردهة » ورأسها يداني كتف Lapel‏ 
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عندما قالت إا : 1 
- اقد ذهيت OT,‏ إلى السينا في الليلة الماضية .. فكانت أول 
مرة منذ عام ! ۱ 
وأردفت الفتاة في جذل : 
— لقد كانت OST‏ الطسعية .. 
فتلت ذلك فترة من الصمت .. 
er wef ad YuUls‏ ما بقوله ge‏ واجمته le]‏ أخيراً ميتسمة 
ایتسامة مغتصية: ال : ۱ 
حستا .. لست أحسب اننا ستراك بعد ذلك با دکتور .. 
فقال في حرارة : 
- بل آرحو أن تفمل ! 
رما كاد Ugh‏ حتى أحس با في هذا الرجاء من حقيقة » فقد كانت 
أمنية 'منبعثة من آعماق قليه ! 
ke] lel‏ في صدق واخلاص : 
-- واني لارجر ذلك بالثل . 
ثم فتح الباب الخارجي في بطه » فتنحی عنه حتی خرجٍتا 2 وهو 
بشعر انه يفقد Cas‏ ما 7 
شیا شد) لا يدرك كنهه تام ! 
ونظرت آن إلى الطريق .. 
ثم هتفت : 
ت أنظري با أماه | لقد طاعت الشمس من جديد ! 
- موف تذهب إلى المنتزه )3( . أبروق لك ذلك ؟ 
ولکن oT‏ كانت قد خرحت رمضت تتراقص فوق الدرج ۲1 


فصو ات إا وه ومدت امه ٤ law‏ وهي شور ددي ء tl ur‏ 
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إفراق هذا الرجل الذي جاب لها كل هذه السمادة » والذي كان Nese‏ من 
حياتها طوال الشهور الماضية . 

وشمغمت : 

Gh, -‏ با دکتور | 

فامسك پیدها » ومفی پنامل ذلك الوجه GJ!‏ الطاهر لحظة .. 

شم قال : 

cal -‏ ذاهية الى الحديقة lie‏ ؟ 

: في دهشة‎ Po) Or 

- نعم .اذا ؟ 

- هل لي أن آرافتکا ؟ 

Cade -‏ .. بلا ريب | 

فشيل اليه أن نبراتها تشف عن الابتباج والسرور . فتنساول معطفه 
ن الشسب مجوار الباپ . 

فراحت تماونه في ارندائه وهي تقول : 

- ألا تخير أحدا مخروسك ؟ 

- سوف آخبرم عند Jose‏ | 

وکان پشمر شمور الغلام الذي يفر من مدرسته » فلم يفعل قط من قبل 
Cas‏ کپذا » لا یت بصلة الى مرنته | 

فترك عله بعد الظیر لا أشيء سوی النزهة في حديقة عسامة مم پذت 


قد ار ۵ 


وكان يرما Giles‏ من ايام الشتاء الأخيرة » وقد أشرب اللو بدفه سیر © 


. وسرت في اللسم روحة من روحات الربيع .. 


وكأنا راتت الفكرة ذاتها سائ الناس / فامتلات بهم ممرات ( هسايد 
Aah‏ ( 00 انها وام الق فکرة سید كه » فیا بری مایکل bs‏ 
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وكانت oT‏ تمدو فوق العشب ؛ وتدور حول القوارب التي قلا البحيرة » 
على حین كان مایکل يسير مع te‏ بعتت ره lal‏ ليس في العام 

سواه وسواها ۰۰ ۱ 

و کانت تتحدث عن له » وعن نفسپا » في مرح طبيءي “ وفي غسير 
تكلف ار حفظ ٠.‏ 

ومع ذلك » فلم يكن في نبراتها » اي اثر لاخلاعة ار الاغراء oo‏ 


وكان مایکل يتأملها وهي تخطر في خفة » معظفيا الاسود البسيط > 
وشعرها الكستنائي اففاف الذي يعبث به اللسم » وشرتبا التوردة 
الوضاء: » وثمبها اميل الذي يكاد بتحرد من الطسلاه وقد راح يمسم له » 
scans‏ 

و للدنما بأسرها 57 

وكان في تلك Al‏ شيء أثر في eee oe‏ وسحره 
اروع السحر ! 

صفة قلا صادفپا من قبل » وكائف البوم في ذروة LB Me‏ فقد عاسث 
التو أن زوجپا سيءود من الخ ارج » OFS dy‏ تراه في الآونة الأخيرة سوى 
شهرين من كل عام ۰۰ أما الآن » فقد تخلى عن لى في الخارج ليبقى 
مما دوم »۰ وكان ذلك ما الار سرورها واشاع scl‏ والنشذوة في 
اعطافپا ۰۰ 

وكان يشيغي ان پردع احدها الآخر عندئد » ویفترقا الى pe‏ لقاء ؟ بعد 

ان باغت صلنپپا نهايتها الطبيعية ۰۰ 

صلة الطبيب بأهل المريض الذي تم شذاژه | 

ve Mads ولكنهما لم‎ 

فعلدما قدمت الى لندن (Lab‏ الثقيا مرة اخرى » فتعدد CLP gl)‏ 
وتقاربت فتراته » واستطالت جلساته » وتبينا ان لما ميولاً واحدة 2 اذ 
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كانت تشاطره شغفه با أو سيقي والفنون ۰۰ 

ودعاها مرة الى الذهاب الى قاعة الموسيقى في صسيته , 

فاستحابت لدعرته .. 

وكان يمس بها مجانبه ؛ وقد استتدرذت الموسيقى على لبها | 

وظل يرقب تلك الظاهرة الغريبة الي تلازمها » اذ يتحول لون عمنيها 
من زرقة صافبة الى زرقا قاقة » US‏ تأثرت onl‏ 5 

وعندما اخذا بتناول العشاء » ظل پستمع في غبطة رجلل الى Lag st‏ 
الناضدة » سواء اكات الحديث عن EEN‏ “ام اسر " ام الوسبتی oe‏ 

los‏ سا تما السريعة “ وحدبها الغر بزي “ واستدابتها لكل ماهو 
یل رقيق | 

وكان يعم انها و دی بکل ما في هذه US)‏ التقلمدية من معان » 
رقمقة حانة " لا تعرف الو ف او الرهية » تحردت نفسيا م aes Le‏ © 
وعندئذ 3 مایکل حویس ددرك مبلغ ما فاته وخسره في اهوام العزوبة 
والعمل المضني الماضية ٠ ٠‏ 

فاما اذ تبت الفلة صحبما في ساره ارقاو قا ا ر ا لون 
المدينة زهاء ثلاثين ميلا ار اربسن » و كان الطریق القفر يمتد وسط ححب 
من الظامة الحالكة , 

فقالت ممتذره : 

-. اني احس بهذي اذ كمدتك كل هذه المشقة رركتك : yal‏ في ola‏ 
المرحلة الكمدرة »؛ وكان ae‏ في ان ALM! gael‏ في المدينة لولا pil‏ اكره 
ان ارگ oT‏ وسدها ء 


- پنيفي OF‏ نقفي امسية اخرى معا | 
فأحابت في ساطة وطبارة 0 
- ۲ يسرني ذلك ۰۰ 
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فتفرس فيا حوله برهة ۰۰ 

ثم قال : . 

- لا ريب اننا على مقربة من الازل » فبلا ارشدتي ؟ 

فانت فوت النافدة لتتأمل ما حوهما » وكان القمر مقنما مار من 
السحب » والظلام من الكثافة محیث تكاد تامسه بيدها ۰۰ 

: قالت‎ fatty 


- احسبني اعرف ابن نحن الان ۰۰ انتظر لظ ة » حتى اري ذلك 


السیاج ٠٠‏ 
فأبطأ من ممرعة السبارة » على حين ظلت إا تتفرس في الظلام 
se‏ قالت : ١‏ 


.. نعم . هلما هو المعيد‎ .. a= 

= أي معمد ؟ 

- إنني أراء داعا من 6فذة مدعي . 

ثم تضاحكة وأردفت : 

- وك من منازعات عائلية ثارت لسديه a‏ 

- ولاذا ؟. 

- أمض السبارة فلل حتى أريك ااه .. فلن بستفرق ذلك منا 
زم Sus sb‏ ! ش 

وأوقف السبارة على مائة باردة » حيث ترجلا . 

فإذا على جانب الطريق إلى الداخل معيد صغير من الحجر ؛ پنپض 
وحده بين الحقول » وضوء القمر يضفي بياضاً ساطت] على جدرانه 
ألقاقة . ۱ 

فظلا بنظران إلى داخل برهة خلال #فذة ضيقة من الزجاج fall‏ .. 

وأغيراً استدارت ایا روقفت مستندة بظپرها إلى الباب اثقیسل 
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| الصنوع من خشب البلوط والذي تعلوه قبوة مدببة على الطراز القوطي » 
على he‏ راحت تامس أححازه بیدا فيا يشيه الحنان . 

وهي تقول : . 

- عندما تهب الریاح الى احيتنا » فإننا نسمعيا كأنها تفي .. دم 
Gol‏ ذلك. فان الصرت بتخلل الممبد ويخرج من النساحية الأخرى 
کانفام الأرغن | 

وارتعدت قلبلا .. 

ثم أبعت القول : 

- انني لا أعلم الحقية»2 ولكن هذه الأصوات شیم في النفس 
شموراً بالروعة والراحة .. غير أن بمض ااناس يقتوها.. وكانت 
كات قبل أن تازوج لا تفتأ حاول دائ أن تقنم قیلیب - زوجي - 
پییع المنزل .. فلما قتل زوجبا » وعادت UUM‏ هنا Lit‏ بدأت تعارد 
الکرة وتثير النازعات من جدید > وهي تقول Cle‏ أن ( كلاي ) بعزف 
على الأرغن في أنغام كأنين الأبالسة ! ۱ 

وكان وهو رقبپا في وبا الطويل الحتشم * ويرقب حرکات یدیسا 
الرقيقتين البيضاوين » لا بکاد دفقه شيثا ما تقوله .. 

كانه لا يشعر بشيء سوى السعادة التي تغمره في نظرانها2 وفي 
رنين صوتها .. 

ولكنه قال : 

- من هو كلاي ؟ 

فأجايت ایا : 

- انه البستانی فيو يعزف على الارغن » وود کات أن نطرده 
لهذا اليب ! 

: JRL فاا‎ 
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- ااذا ؟ هل يؤثر عزفه على عله في الحديقة ؟ 

وضحكا معا » وهي تحيب ؛ 

- كلا .. ولکن کات تعتقد أنه اذا عرك العمل اضطر الى الرحیل 
الى de‏ أخرى وبذاك لا بکون مناك من يمزف على الأرغن » وبذلك 
تکف الأصوات الرهببة التي تنبمث من العبد . 

فقال الطنیب ؛ 


- ومن هي کات .. 
فقالت ايا : 
a —‏ 


وذکر في غموض CS‏ المرأة الني كانت مع اا في قاعة الانتظار عندما 
أقيل ليشخبرها پنجاح العملية .. 
م سين استقرت عيناها في التفكير . 
ثم قالت في بطء : 
- انك لا تذكر حتى الناس gall‏ تقابلهم » اليس ذلك ما يدعو 
الى التفكير ؟ 
. فصمد لنظراتها الصارمة » وقال : 
۱ - اني أذكر من كانت هم Lal‏ خاصة .. آرلئك الذين أحب أن 
آذ کرم . 
ا heii‏ الدرج » م تسیر نمو الطریق » 
وهو یتبعپا ٠٠‏ 
فلا وقفا حوار السمارة » أشارت الى بقعة fo ULF‏ بعد پسیر منبما 
وقالت في غير اكتراث : 
د هذاهو oo Le‏ 
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- آهو Ge‏ ؟ 

وظلت صامتة > دون ان عم آحدها بدخول السيارة » وبغتّة تنفست 
في صرت مسموع | 

ثم قالت في اء : 

- هناگ شيه اردت ان AULT‏ عنه طول الساء ۰۰ 

— وما هو ۲ 

فترددت قاملا قبل ان تحب : 

eal -‏ یی يا 

فرد مایکل : 

- كلا .۰ فان هياة لا تريد الطلاق » نادا تسألين هذا السوال ؟ 

فاجابت ابا : 

- لقد كنت أتساءل عن حقيقة موقفك » وهذا كل ما في الأمر ! 

LIS,‏ خانها صوتها فكفت عن Lule‏ الحديث » وما لشت ان ايعدت 
الموضوع في ابتسامة سريعة » قائة  :‏ 

- لاريب أن الوقت (OU ote‏ وينبغي ان نعود ادراجنا | 

وودعپا مایکل جويس عند الممر المؤدي الى SHU‏ » دزن ان يفكر في 
مرافقتها الى الاب ۰۰ 

ay.‏ افترقا في غير احتفاء » فراقاً جامداً فاتراً » بعد ان أزجت اله 
ایا الشکر طى الأمسية التي قضتها معه .. 


واتصل بها في اليوم التالي ليسالها ان كان پستطیع لقاءها قريب oo‏ 
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وذكر لها ان في وسعه تنظم مواعيده حثی ثلائها » فليس Updo‏ الا ات 
تخبره بالموعد الذي سشکون فيه في المديلة فيدير الأمر يحيث يكوت 
خاو من العمل ۰۰ 

واحنحت ايا بان ذلك قد يتعارض مع عله ومصالحه » ولکن مایکل 
جويس كان بحس بان العمل ل يعد له امقام الأول فيي نفسه کا كان من 
قبل » وانما لا مه الآن ولا بشغل ale‏ شاطره الا ان يستطيع لقاء ايسا 
باستمرار ٠‏ 

والفى نفسه يفكر فما كل ساعة وكل Usb‏ من اليوم ٠٠‏ 

فمو يصور انفسه ضحكتها اارچا السريعة » عندما بقص عليبا حادثاً 
طریة) صادفه في We‏ بالستشفی | 

وكان إذا أقلقه أمر أحد مرضاه »راح يبثها قلقه .. كان يطلعهيا 
على مطامعه » وآماله » ولا بكم عنما هواحسه ومتاعبه | 

كان عبده دافا متحفظاً » منطوياً على نفسه ۸ يرجه عن ظبيعته 
هذه السان لخر قط من قبل .. 

لكيه انقلب معا تور ] لا بکم ve Nig‏ 

وكان US‏ آضناه قضاء ساعات برمتها مم مریضانه احقاوات » Ja‏ 
وحم» شطرها فوحد الراحة معبا» كأنا يستمد القوة من Vp gem‏ « كان 
كل بوم ot‏ با يزيد رابطتهما قرعا 

وكانت كل DE‏ یکتشفپا فيما تضفي قوة على التفاهم والانسجام 
Galea‏ بينهما . 

وكانت إها » مع غباب زوجبا أكبر جزء من العام © تكاد لميش في 
عزلة منزها الريفي مم OT‏ .. 

فكان من الطبيمي أن تسر اصحبة هذا الرجل الذكي المثقف » الذي 
تشاطره الميول والنوازع .. 


۳۲ 





ولقد اعترفت في قرارة نفسها أن من براعث الفبطة أن تذهب في 
رفقة رجل dee‏ إلى المسارح والمراقص ! 

وكانت قود البپجة في حدیته البارع » وسعة اظلاعه ولباقته .. 

كانت تمرف ذلك aS‏ . 

.[ به‎ GAS, 

ولکن الذي لم تتبينه في بادی, الأمر »هو إن انعطاف قلبها نحوه انا 
يرجم إلى جاذبيته الشخصية » تلك الجاذبية التي لا علاقة ها بثقافته وسعة 
إطلاعه . 

وكان كلاهما يدرك في أعماق نفسه حقيقة ما يحدث مما . 

كان كلاهما متزوحاً .. 

وكان کلاها Gm das‏ العم ما ستؤدي dll‏ مه أصداقتهما الوثيقة البريئة Late‏ » 
ومع ذلك فقد تركا الأمور تجري في مجراها .. 

ومع مرور الزمن اتخذت یا عادة الحضور إلى منزلة»كام! اقبلت إلى 
المدينة اتتبضم .. 

.. يلتقمان لقاء عاديا‎ bey 

ولككن كلا منهما كان يشعر شمورا ويا Libs‏ الآخر في نفسه » اا 
سعمدين كل السعادة lance! LAS‏ كر فيقين خاصين » رت اولان اقداع 
فشا بان ذلك كل شيء | 


و عدد AS‏ حان ذلك ' الیو م الذي بعك ف وسمما التصنم والکتات 
طویلاً .. 
a‏ الاستشارة منپ وگ القرى » ومضی إلى 
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ححرة الاستقمال .. 

نما كاد يبلغ باپا تى وقف مكانه » ]3 كانت ایا هناك » جسالسة 
بجوار الماك . 

كانت عارية الرأس بلا قبعة » ترندي وبا Camis‏ آزرق اللون » وهي 
تصفي في غبطة إلى الأنقام المنبعثة من الحاكي .. 

فظل برهة برقبها » ويصفي بدوره .. 

/ تككن موسيقى د باخ » التي يحبانها أكثر من غيرها » وإنما كانت أنفاماً 

رققة تشف نبراتها عن طفولة » فترده Si‏ وهو في عجب من أمر فده 
الاسطوائة » عندما per‏ الأنفام ca,‏ فجأة » ثم صرت آن ينبّعث منها 
واضحاً بهذه العبارة : 

«بالاعنة سوف أبدأ من جديد » .. 

فولج الحجرة وهو بقول : 

- شد ما يؤسفني ان تركتك تنتظرين » فقد كنت مثقلا بالمواعيد . 

فأسرعت توقف SUI‏ » وقد cal‏ عيناما پلسرور للقياه ٠“‏ 
وهي تقول : : 

- لا شيء في ذلك .البتة » فقد أعددت لك مفاجاة ظريفة .. 

فقال مایکل : ۱ 

- وما هي ؟ 

وكانت متبمكة في استبدال الابرة » وهي جيب : 

- لا اسطواذة من غناء OT‏ .. وهي من الاتقان محيث تحسببا 
من عازف محترف .. وقد ملآتها بأغنية : سيدق هل لك أرن 
تسيدي ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 
أصغى إلى موسيقى الافتتاح .. 
ثم قال في اغجاب : ۱ 
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- حسن جد »هل هي OT‏ حقيقة ؟ 


فأجابت ایا : 

| هي‎ tab - 

- إنه عمل. الحترفين .. 

فأشارت اليه ليصمث قائلة : 

- صه .. پنيفي أن تصفي | 

وكانت تختال زهواً » وعيناها تلمان في غبطة » وقد تركز انتباهپا 


في الأغنية .. 


وتلت دلك فترة سمت الموسيقى .. 

ثم صوت آن في خفوت : 

- يا Gall‏ | سوف أبدأ من حديد .. 

وبدأت الموسيقى ءرة أخرى » پیغا كان مایکل يقبقه بصوت عال. » 


.. تنظر حواليها في قلق وخزى‎ Udy 


ثم قاات UIT‏ تمتذر عن طفلتها : 
- هذا هو الخطأ » فقد كان ينبغي أن تستمر » ولكننا سنملاً اسظوانة 


رفي تلك اللحظة انتبت الموسيقى في آنفام بطيئة متعثرة » اعقيها صوت 


آن وهي تقول : 


gil -‏ شديدة الأسف .. 

وتجاهلت ke]‏ ضحكات مایکل .. 

ثم مضت إلى المعزف وهي تردف : 

- نا تمد عزفبا حقاً » ولکن الخطأ حدث هنا ! 

وراحت تجري آصابعپا على العزف في مبارة رائمة .. ۱ 
فتداول الاسطوانة » ووقف برنقپا من بمد .. وکان يعرف الأغنية 
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بلا شك .. 

Jum >‏ » هل لك أن تسيري ؟ 

د سيدتي هل لك أن تنحدثي ؟ 

« سبدتي هل لك أن تسيري معي وتتحدثي الي ؟ 

دسرف أهرك مفاتيح قلي . حتى لا نفترق نمن OLY!‏ قط .. 

« سيدق » هل لك .. » 

وکانت ماضية في المزف في مرح وبراعة »وهي تتحدث هن آن ؛ 

Loe] -‏ تحفظ السماع .. فبعد الحادث الذي أصابها جملتبا pak‏ 
في درسپا » حثی لا تنسى الوسیقی ایض .. فسلا ریپ انك تمل 5 بسر 
المرء عندما .. 

وعندئد آ#ها صوته » يحلجل بين أذغام الوسیقی : 

- ]با .. هل تحبين زوجك ؟ 


فکفت عن المزف دفعة واحدة » واخذت تتطلم اليه خلال الحجرة وقد 
شحب وجپها وغدت كشبح من الأشباح .. 

فأعاد سؤاله في نبرات آمرة خشنة ٠:‏ 

Tait هل‎ » Ce — 

تمرت بأغملبا على مفاتيح المعزف دون وعي » وما لبثت بعد برهة أن 
قالت في حفاء : 

- لست أدري كيف أجنب على هذا السؤال . 

— هل تعامين لاذا سألتك fob}‏ 


3 وقالت‎ che dll فأحنت‎ 


ae ~ 5‏ 
ثم نبصت فسارت إلى النافذة حبث وقف جوارها » وهي توليه ظهرها » 
وأنظارها تسرح في فضاء الطريق .. وأخيراً تحولت ‘ وقد بدت في أساريرها 
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أبلغ دلائل الم » قائة : 

- آواء با مايكل اما أفظع ذلك !اني لا آدري ماذا يكين أن 
اقول 
وكانت تتكلم دون gals‏ ¢ ولکنه أدرك fore‏ الذي لد 1 تتکنده إرادتها 
القوية حين استطردت : 

- لقد قضيت وفيليب حقبة طويلة من الزمن » كان UIE‏ رفية) بي غاية 
الرفق » وما حسبت قط أن سبقم لي شيء من ذلك .. 

قالت ذلك كأنما لا dee‏ لها في الامر » فلاته نشوة الانتصار والفوز إذ 
لس في كاماته الرضوح للأمر الواقع . 


فبتف بها من أعماق قلبه : 


le} -‏ .. شد ما أحيك ! 
وخبا بريق الفرح الذي تألق في عبنیها Uh‏ خاطفة » فتقلصت شفتاها 
وهي تصیح : 


ما کان بنيفي أن تقول لي ذلك » فلو ظللنا نکم مشاعر نا لكان J‏ 
الوسع أن نمضي في رؤية band‏ الآخر .. 

فقال في صوت أجوف E‏ 

- ما كان الأمر ليستمر على هذا النحو . 

فأدر کت أنه بقول الصدی وبقرر الحقيقة io Al‏ 58 

وأجايته : 

- كلا .. انه ما کان ليعفي كذلك Ge‏ .. 

- لقد اردت أن تعرفي ب ایا .. 

oo iis, فابتسمت ادتسامة‎ 


وكانت لهحتبا تم عن الفمم عندما قالت : 
- لقد كنت أعرف يا مايكل .. 





وأراد أن يحاول تبرير تصرفه فقال : 

- لقد حاولت أن أتجاهل الأمر » of,‏ أقنع نفسي بعيث ما اطم 
اليه ٠٠‏ ولكن هبيات ! فکنت أقول لنفسي أن شيئ) سوف محدث 
فلستقم بعده الأمور + 

وكان صوته مخفت رویدا رويداً حتى غدا أقرب إلى الممس »> عندما 
أودف في يأس 

- ومع ذلك كنت Jol‏ ان ذلك الشيء لايمككن أن يحدث .. 

فوافقته في أمى : 

- لن تستقم الأمور قط .۰ فكلا ليس حرا » وكلاة لن يكون حرا 
البنة » وليس في وسمنا أن نفعل شيا » إذ لا حية لنا في شيء ٠٠‏ 

وکان في وضوح هذا الکلام Gel poy‏ القاسبة ما حمل الرعدة الباردة 
سري في جسده ۰۰ 
حتی كان بنزع GIGI WY‏ إذ قال : 

Lael -‏ إننا لن نلتقي بعد البوم ؟ 

فأجابت لا : 

- كلا اء 

-- والقت حواليها نظرة سريعة ٠٠‏ 

وما لیشت أن سارت نمو الباب في تثاقل » وقد خلت خظاها من ذلك 
النشاط والخفة اللذين لان يلازمانها دوم ۰۰ 

وعندئذ JU‏ قانظ) : 

— سوف أشعر بوحشة عظيمة لفراقك oo‏ 

فنظرت نموه و شفمت : 

- آواه يا مايكل .. کذلك ۸ .. 


وشناتها العبارات » فأشاحت wr ice‏ لا وی الدموع التي ملأت 
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عنلیها » عندما آزدفت + 

- وسوف یکون فراقنا قاسيا | 

وعندئد أحاطبا بذراعه وجذیا نوه حتى تلامس وجباهما ؛ ثم GA‏ 
فقيل فاهپا » لمرة الأولى ۰۰ 

LS,‏ كنا يتهيبان الوقف » ويستكثران هذه القبة » وآعساه الکرة 
من دید ۰۰ ۱ 

وفي هذه الرة أحاطت ایا عنقه بذراعبپا » فتعلقت به ف 


حرارة وشوق ۰۰ 


ي 
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الفصل الرابع 


كان من المسير عليها أن ينميا هذه الصلة بعد ذلك »رغم أن أحداً 
مدا يكن سعيداً با oe‏ 

واستمرا Olah‏ كثيراً ۰۰ ۱ 

وكانت السمادة تفيض عليه في بعض الأحيان » ولكن La)‏ 
الألىمة ظلت dle‏ أمامها تواجبهما كالأشباح الرهيبة » فلا يستطيعارن 


منها فکاکا .. 
ds‏ يكن آحدها من ذلك الظراز الذي يسمح بتطور الصلة loping‏ إلى 
علاقا UT‏ .۰ 


وكانت ایا تمرف كثيرا من النساء اللواني اتخذن هن عشاقاً في غفلة 
من آزر اجهن ۰. ۱ 

ولکن غريزتها الطاهرة كانت تنفر من ذلك كل النفور » بل لم خطر 
بدالا قط أن من احتمل أن تحذو حذوهن ٠‏ 

فقد كان هذا التيذل ما يدق على فما فلا dad‏ كيف يكن "أن يحدث ۰ 

ولذلك كانت مشاعرها dali‏ تحملپا تواجه المشكلة » فتدرك دفتبا 
وصعويتها ۰۰ ۱ 

وما كانت حانقة من زو حبا او sale‏ عليه » فقد اس على day‏ 
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التخلي عن عل الحبب كي يعود إلى بلده فیبقی معبا ومع طفلتهما » ويذلك 
كانت Ly‏ بين عاطفتين كلتاها أشد طفيانا من الأخرى » وقاؤها لزوجپا » 
وحبما الذي لا يقاوم نحو مایکل ۰۰ 

. مايكل فقد كان الامر معه نوعا من الكبرياء‎ LI 

كان hat‏ » وکان بريد ان تکرن إلى جانبه درس © مهما کلفه ذلك 
من تن ۰۰ ۱ 

ولکن الصفات والمبزات التي حيها فيبا هي التي تعسل ضده COW‏ 


ا قتناهضه oo‏ 


اباؤها ان تساير الحساة » وعجزها المطلق عن إيذاء أي شخص » وعلى 
الأخص ذلك الزوج الذي كن « رفيقا بها غاية الرفق » ۰۰وما كان في 
وسم مایکل أن يناقشها في هذه المثل العليا .٠‏ 

فپکذا كانت Le] » Ue}‏ التي يحببا ! 

وهکذا كانت نفسيتها واخلاقها » كا يبدو بارزة واضحة مثلبا مثل 
عينيها الطاهرتين الصافيتين » وشعرها اللامع المفاف » وأاملما يد 
الموسمقية ٠‏ 

ول يتسدظ في الأمر » او يمنا مشطنپما بعد ذلك قط » و كاتا يتحاشيان 
في حرص بالغ الاشارة إلى ذالك الوقف الذي كان بزداد دقة وحر Le‏ 
لظيهما Cay‏ بعد يوم ۰۰ ويدأت مظاهر الأمی تبدو جلية في أسارير یا ٠‏ 
وكانت الخطوط الزرقاء الماهظة التي تمبط Velie‏ تدله على الليالي المسودة 
التي تقضیبا في صراع مع نفسها ٠‏ 

ومن ثم كان فؤاده ينفطر أمى راوعة نحوها » ويزداد حدقا على نفسه 
لعدم استطاعته معاونتها ٠‏ 

وانتبت ke]‏ إلى قرار ممين ذات يوم » فستکتب إلى زوجها وتوضح له 
ما حدث ».فلساله ان بطلق سراحما ۰۰ 
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وقد استفرق منها انشاء هذا الکتاب ساعات برمتها من العذاب والألم » 
Ls‏ أتمنه أحضرته إلى مايكل . 

.. ترقءه وهو يطالع الكتاب‎ carly 

| أعادة المپا دون تعلق » فتحاشت نظراته وهي تتناوله منه‎ (acl, 
Glad وأدركت انه يفكر فما كانت تفکر فيه ماما .. فقد كانت تلك‎ 
من النذالة والقسوة إلى حف بعد » حبال ذلك الزوج الذي حسما من کل قلسه‎ 

: قالت‎ fel, 

ogi] -‏ لا أستطمسم ارساله .. 

فتفرس bpd‏ يمضه السوداوين العسقتين LATS‏ بنفذ بنظراته إلى es?‏ 
قلبها » وإلى حجب الستقبل معا » فقد أحببا في تلك اللحظة بثل مام 
م يحبها قط من قبل .. 

ثم قال : ۱ 

- أعرف ذلك .. 

فبمست تقول في صوت متودج : 

— شد ما وددت لو أستطيع ارساله » ولکنه يبدو BY ETL‏ نحوه 
وغو آن . ۱ 

.. ذلك‎ dof - 

كان يعلم Ge‏ أن ایا لا يكن أن تکون خائنة » ولو أرادت »بل آت 
حبپیا نفسه ELE‏ على احترام متبادل » لا شك في أنه سيضيع إذا ما خضعا 
هذا الب . 

ومن ثم كانت AK‏ ليست بذات حل .. ۱ 

وعادت تقول كأنما تحاول أن od‏ مپررا لا تعلم انه واقم لا حالة : 

كا انه yl‏ غير لائق بك ایض) » ما ينبغي أن بذج الأطباء أنفسهم في 
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مشا كل الطلاق » إن ذلك ریا سبب لك Tet‏ من الضرر . . 

ولکنها كانت تعلم حق العل أن مثل هذه التعليلات لا حقيقة لها . 
Lal ATC of,‏ من هذه الاعتبارات الدنبوية كان في طي القدر .. 

وسآلها : 

- هل تعتقدين gil‏ بلي بشيء من ذلك ؟ 

فقالت في dee‏ وهي لا تزال تتحاشى النقيحة الحقيقية : 

Cae -‏ أما آا فأبالي بها كثيرأ » وانني لشقية منكودة إذا ما دفعت 

بك إلى مثل هذه الورطة .. 

- إن شيا من ذلك لا م يا ابا » فلست أإلي باي شيء لخر » كا يجب 
عليك ألا تدعي شيا يحتمل أن يحدث لي يوار في رأيك | 

: الحقيقىة فقالت‎ BRA دنت من‎ el, 

- ليس الأمر كذلك فحسب » فان لا أستطيع foal‏ عن كن . 

ورفعت عينيها اليه في ضراعة كأنها تناشده أن يفهمها .. 

وأضافت : 

- لا أستطيع ذلك البتة .. 

قال ذلك وهو يتقبل کلامپا موافقاً .. 

ثم راح يراقب أصابعبا المرتعدة وهي زق الخطاب الذي كتبته لزوجها » 
ول يكن قد اعتقد أو جال بفكره قط ان إيا تستطسع أن تواجه فضيحة 
Lule‏ أو تصمد أمام الألوار التي تهنك الأسرار في محمكة الطلاق .. 

كانت كبرياوها تثور لفکرة تعريض نفسپا» وأولئك الذين تحبهم - 
مایکل وابنتها - لأعين الغرباء الفضوامين » وسرف تظل مخاصة ازوجها 
لان إا خلفت لتکرن كذلك .. 

وعادت تفمقم في صوت آجوف : 

- إنها النهاية بلا ريب © ولا جدوى في أن تدع أنفسنا .. 
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وراحت تتطلم إلى الفضاء دون أن ترى Cos‏ » أو املا كانت gs‏ 
أمامها مستقيلا قاتا حزینا » قبل أن تزدف : 

- ينبغي أن پنتهي كل شىء يا مایکل .. 

فلا أحست محركته السريمة إذم ol,‏ يخطر شرها» صاحت به 
ضارعة : 

- كلا .. كلا .. لا تسامستي » حب أن ينتبي کل شيء » يجب ألا بری 
أحدة الآخر بعد ذلك البثة .. 

وتبدج صوتبا وازداد خفوتا » LEIS‏ غصت بريقها » وما لشت أن آسرعت 
تعدو من الححرة » دون أن تنظر ناحسته .. 
إلى الباب الخارجي .. 

و بر Le}‏ رابت بعد ذلك قط .. 
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انبمك مايكل جويس في عله بعد ذلك واستفرق فيه وقد اهام أت 
بوصد أبواب ذاكرته إلى الأبد .. 

وكان يعمل نهار وليلا » كأنما انتابته می » وهو يحاول Cee‏ أن بقتل 
ذلك الأ والحنين اللذين بنبشان فؤاده نشا .. 

بل لقد حاول بطريقة تحليلية أن يستأصل او يقلل من حدة ذلك المرض 
الذي تملكه ‏ کا كان يدعوه لنفسه . 

ولکنه كان يعم » انه بمد أن فقد یا قد غدت حياته خارية جوفاء » 
لا معنى لها » ولا غرض منها » ولا ببحة پا .. 

وكان يعيش وهي ماثة في ذهنه أبدأ » ووحهها وابتسامتبا الساحرة 
بتراقصان آمامه .. 

| ر رابنا ذهب‎ On 

في الغرباء الذين بصادفونه في الطريق» وفي تاك اللفحة الخاطفة ارأس امرأة 
في المطعم . 

وفي صباح يوم مشرق سني البهساء » تحول عن النافذة وهو دتنوسد في 
حزن » إلى المنضدة التي كانت عليها خطایات الصباح تنتظره كت 
ويقرأها .. 
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وفيا OF‏ يهم بتنار ها » ممم رئين جرس الباب الخسارجي » دلالة على 
حضور أول هلائه .. 

فضی إلى الردهة حيث وقف عند قة الدرج » بیغا مضت سكرتيرته 
مس مارش تجتاز البهو في الطابق الأسفل اتفتح الباب .. 

alls‏ علمها بتحبة الصاح من فا الدرج » وردت تحبته پیشاشتپا 
Sl‏ .. 

ثم أضافت بغير اهام : 

- طاب صباحك » الدس فظیماً ما حدث اسز رايت ؟ 
0 فسمد في مكانه وقال : 

— مسر رادت ؟ 

- ألا تذكرها ؟ انها والدة الطفة الق كادت تفقد يصرها . 

وظل في مكانه شارد البال جزوء) » Ge‏ فتحت الاب وقادة سدة 
متتينة الأسر قوية البلیان إلى حجرة الانتظار .. 

وبعد لحظات » كانت كالأعوام بالنسبة اليه » بدت انبة رتطلعت إلى 
أعلا » وقد أدهشها أن تراه لا بزال واقفا عند ثمة الدرج » كا أزعجها صوته 
وهو يقول ؛ 

س ما حدث Clb‏ 

— من ؟ آه | مسز رايت ؟ أوه » لقسد سقطت من إحدى النوافذ 
فدی عناما .. 

ثم مضت في طريقما تجتاز الردهة إلى مككتبها بالناحصة المقابلة . 

نم oy‏ على أن غمغم : 
ثم اذا به تغم عمناه » وتتراقص الأشياء أمام ناظريه » وحس كأنه دسقط 
من علو سحیقی © والریاح تندفع في آذنبه » ورشام الردهة السفلى يدور حول 
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نفسه وهو برتفم توه .. 

فتشبث بسیاج الدرج » وشدد الضغط عليه بأصابعه » ثم أغمض ae‏ 
في قوة | ۱ 

فاما فتحهيا بعد. هنيبة » كانت الجدران والارض قد استقام وضمما 
أمامه ؛ واستقرت في آما کنبا ٤‏ فسار متر (A‏ عائداً إلى محرتسه فأرصد 
ها عليه . 


ثبت ملس التحقيق أن الحسادث الرهيب قد وقع في الساعسة السادسة 
مساء .. 
م يكن في المنزل في ذلك الحين سوى الطفة آن » وشادمة شبدت بأن 
من تدعی مسز کات هوارد قد زارت النزل بعد الظپر .. 

وكات مایکل قد مضی بسیارنسه إلى البلدة التي عقدت فيما جلسة 
التحقيق ! 
وذهب في هدوء إلى مکتب الحةتى » بيا كانت دوريس بوند - الوصمفة 
واففة في مكان الشهود .. 

وكانت قساعة WAI‏ ملأى بالحضور 2 ورجال الشرطة يقفوت يوار 
اطدر ان .. ۱ 

ورأى في المقعد الأول glad OT‏ سيدة أنيقة ترتدي السواد ۰۰ 

تساءل > 

- هل هي کات هوارد ؟ ۰۰ 

ورجلا لا ريب أنه طبيب المائلة ! 
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وسيدة أخرى ریا كانت الطاهية » وكان خلفهم صفوف من المتفرجسين 
وم ينصتون في Ub‏ واهم .. 

فتسلل مایکل في هدوء وجلس وار الاب ۰۰ 

عندما كان احقق برفم أنظاره عن التقرير الموضوع أمامه على المنصة 
ويقول للوصصفة : 

- هل رأيت pea‏ هوارد وهي تنصرف ؟ 

- لقد رأيتها تستقل السبارة وتقودها شارجة .. 

: pial فسأل‎ 

- مق كان ذلك تقربا ؟ 

- يکنني ail of‏ ر آنها كانت السادسة تام . 

ر کان وجه دوریس وند صارم) UES‏ تشعر بأهیتها » کا جاءت اجااتها 
واضحة في ASE‏ ويقين ٠۰‏ 5 

وابع gaa‏ آسئلته : 

- ويعد نصف ساعة من ذلك سمعث صوتا كأنه صوت شخض.۴ ` 


فاثبت gad!‏ شيا آمامه ۰ 

ثم قال : 

- هذا کل ثيء يا مس بوند » وشكراً vo‏ 

اشطت من مقعد الشمرد » واتخذت مجلسها وار المرأة التي دودس مایکل 
Ll‏ الظاهة ۰ 

بيا أشار أحد رجال الشمرطة إلى السيدة MSI‏ ذات الثوب. الأسوه . 

فنوضت كات هوارد ودضت إلى المخصة oe‏ وطالب السپا أن تقسم 
الممين ٠١‏ 

فرآها JRL‏ جودس تضع يدها المدثرة بالقفاز على الكتاب القدس » 
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كا ممعبا تقول : 


- أقسم db‏ ان اقول الق » کل الحق ۰۰ 

٠ ذكرها مايكل جويس‎ us, 

فهي pants‏ السندة الني كانت في منزله ذاك الیرم » مع Le}‏ يعد اطراحتة 
أجريت OV‏ .. 

فلا مضی bes‏ الجلي الرقتی متمماً : 

- ولا شيء غير الق oe‏ 

تحولت بوجهها السضاوي jal‏ بالسواد غو ٠ SIAL‏ 

فقال ها: 

- هل أنت مسز کات هو ارد | 

۱ ۰۰ gal - 

— وعنوانك هو oo‏ 

فقاطمته في de‏ قائلة : 

gil -‏ اقم في فندق اركاديا ۰۰ 

— نعم ۰۰ ما هي قرابتك بالنوفا: ؟ 

ual -‏ كانت زوجة أخي قيليب ٠.‏ 

فسأل المحقى : 

- منتى uly‏ مسز رايت على قد الحياة لاخر مرة ؟ ۱ 
ب في نحو الساعة السادسة من thane‏ وم الحادث » و کنت قد قضست معيسا 


زهاء الساعة ,٠‏ 


- املك كنت على موعد ممما » لتنارل الشاي مثا ؟ 

فأحابت مسز هوارد ؛ 

شا Al oe‏ م یکن موعدا Gall‏ المفووم “ وكل ما 0 eel‏ 
ook. eee‏ 
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- ولکن " هل كانت يومد تنوفع حضورك المپا ؟ 

- حسناً ۰۰ انها م تکن تتوقم ذلك تمام] » فمدذ أن قتل زوجي اعتدت 
ان اهبط عليها كلما كنت قريبة من المنزل ! 

- وماذا سودت ف وصو لك ۲ 

فأجابت في صوت واضح aay‏ اکتراث : 

oe لاشيء‎ - 

- هل دتا ؟ 

س نعم ٠١‏ لقد BPP‏ بعض الوقت oe‏ 

هل کنجا تتحدثان عن شيء Chae‏ ؟ 

- كلا ۰ جرد لرلرة eo dole‏ 

: idl فسأل‎ 


- على المکس » كانت gob‏ المرح والغبطة » تتطلع إلى عودة زوجهسا 
لاوطن في حنين و Uh‏ ۰۰ 

! مايكل جويس في مجاسه » وراح ینظر إلى الشاهدة في امعان‎ asi 

فلا ريب أنها كانت تعل أن هذه اكذربة صارخة » رمع “ذلك فقد 
راحت تراجه احقق بنظرات Willen » Bola » AGB‏ ررعما اما ٠‏ 

: Lb lag واستطرد‎ 

- هل كانت سالتها على غير ما يرام ؟ 


- كلا المتة | 
غير عادي 0 ۱ ۱ 


فاجابت في تا كيد : 
= كلا ١ ee‏ كن iz‏ شيم بلا راب ولکنها کات داش سد رد3 





الخوف من المرثفعات ee‏ 


فردد. احقق by‏ : 

واكانت شديدة igh!‏ من الرتفعات ° 

| كان یکتبه أمامه‎ uu 

وما ليث ان واجهها بانظاره قائ : 

- هل تعرفين انها قالت لك ذلك في هذا اليوم بالذات ؟ 

ا كلا ۰۰ 

- فاماذا os}‏ تل كرينه OW‏ ۴ 

فتمینمت الدهشة والسعت عرناها في براعة وهي صب : 

-. لأنني ظننت أن هذا هو التعلیل الوحيد لسقوطها من النافذة . 

فعاد يسجل Ce‏ أمامه في الورق .. 

ثم فکر لحظة قبل أن پتابم أسئلته : 

- ماذا كانت مسز رايت تفعل عندما تركتبا ؟ 

- كانت في حجرتها » وأظنها كانت على وشك استخراج درج جواريها | 
وءرة آخری عادت نظرات المحقق تستقر علم‌سا برهة » كأنما ينتقي 
كامات سؤاله التالي . 

وما امث أن سعل .. 

ثم قال : 

- شکرا يا مسز هوارد » هذا كل ثيء | 

فاستد ارت كات هوارد » alas‏ من المنصة ۰ 

فأسرع مایکل ينسني إلى الأمام » كأنما يلتقط Cae‏ من الارض » حق 


رل دوت أن تراه ۰ 


وكات وفتئذ مقطب الأسارير » إذ على الرغم من مسلکپتا في منصة 
الشبود » الذي ينم على استمدادها الطیب الاجابة على الآسئلة ومعاونة العدالة 
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في تبان Wall‏ 

كان JRL‏ جويس مرقنا من أنها تفي شيا . 

كانت وثيقة الصلة بايا » تراها كثيرا » وكانت تعم أن حساك یا ل تكن 
على ما برام » وأا في الأسابيع الأخسيرة ؛ كانت متوترة الأعصاب شديدة 
القلق والضيتى . 

ومع دلاث فبي تقول : 
« لقد كانت gob‏ المرح والغبطة » تنطلم في حنسين إلى عودة زوجها 
للوظن » . 1 

اذا ترمي اليه يتضليلبا للمسكة ؟ 

أهي رغبتها في أن تدع Li]‏ ترقد في مضجعها الأخير مستريحة هائئة » 
وتتساشى المزيد من المناقشة والاستقصاء ؟ 

إذا كان الأمر كذلك » فلا ريب أن كات امرأة على حائب AS‏ من رقة 
الشمور واللباقة .. 

آثراها LUIS‏ حقا ۴ ۱ 

وسرت في القاعة موجة من الر8ء والاشفاق عندمسا مضت OT‏ إلى مقعد 
الشبود » في معطفما الأزرق الدرمي ؛ وساقيها الطريلتين النحيلتسين وها 
تترنحان Ls‏ .. 

gall,‏ أن تدنو منه حيث وقفت بجواره شاحية الوجه بشعرها 
القصير und‏ تحت قلنسوتها الصغيرة . ۱ 

: WU احفی في رفت‎ ble, 

oT -‏ ! لا ریپ أنك تعرفين ما هو الق ؟ 

: At فخمغعت‎ 

a .. نعم‎ - 

- سوف أطرح علبك oF‏ بضمة أسئلة » وی أن تغبر بني بالحقمةة 
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. baal 
: ثم ابتسم لها مشحماً رهو دقول‎ 
هل فہمت ؟‎ — 
فاومات برأسها‎ 
والآن .. متى زأيت والدتك لآخر مرة با آن ؟‎ - 
. قبل أن أذهب إلى فرائي بقلیل‎ - 
؟‎ its, وأبن ن كانت‎ - 
.. في سحرتها‎ - 
هل دخلت الحجرة وتحدثت الما ؟‎ — 
GU فنظرت اليه بعينيها الصافيتين الزرقاوين © كعيني إعا‎ 


وأسابت 5 

- لهد ذهبت لألقي عليها تحمة الساء .. 
- وهل الفتها ؟ 
- نعم .. 


- هل كانت والدتك في حالة طبيعية ؟ 

فاختلجت أهداب الفتاء قلي .. 

ثم قالت في اقتضاب : 

= نعم .. 

- والآن خبريني با oT‏ | هل كن synth‏ شخص آخر عدا والدتك ؟ 

فترددت الفتاة لحظة وجيزة » وعضت شفتپا السفلى كأنما تريد أن تمسك 
دموعها عن الجريان . 

ثم حولت نظراتها عبر القاعة إلى کات هوارد » متو سلة .. 

وكان مایکل يرقبها في امعان » ويتسع كل حرک تاتا ‘ 

قرأى غات هواره رن منديلها في رفق إلى عينيها ٤‏ ثم تشير tet‏ 
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إشارة نفي سسريعة .. 

كانت حرکة لا تكاد lend‏ العين » ولکنها كانت حافلة بالمهاني بالنسبة 
ا 

وعندئذ أجابت GIAl‏ في وضوح : 

اكلا , 

- أل حدث شيء يبدو غير عادي في نظرك ؟ 

د كلا ., 

فانحنی GA!‏ فوق مقمده وراح بطرق بةامه في تفكير . 

وما Saal‏ أن قال : 

- شكرا يا oT‏ .. هذا كل شيء .. 

وتمعبا مابکل بنظراته وهي تعود إلى حوار تپا » كان هوارد . 

وبعدئذ دعي طبیب La‏ للشبادة » فاقسم اليمين © وبدأ يدلي 
پنلرره gill‏ .. ۱ 

وإذا كان مایکل مقتثعاً بأنه قد “مع کل مسا بهم » متليف) على ألا ' 
تراه OT‏ وتعرفة » فقد تسلل من قاعة الجلسة سريعا واستقل سمارته عائداً 
إلى المدينة .. 

وكان laa gs‏ درن وعي » رهو لا بشعر شيه ee‏ مرارة الحزن وهول 
الخسارة . 

‘ Lanse إلى تن‎ tna إعا‎ » IK Lall le ¢ a 
. فحائسا‎ 

رها هي إذ توت » تکشف أمورها الخاصة وتذاع وتناقش في عفدل" 
عام » وقاعة الحكة ملأى بالفضوابين ار پذلك لا كان Lashes‏ 
يأباه كل الااء في حياتها . 

وكانت تأتي لحظات يغيطها فيها » وقد مانت وغدت وحيدة لا زعجها 


of 





شيء » ولا تشعر بشيء البتة » ثم يتملكه بعد ذلك شمور من الدهشة والعحب ' 
والحيرة . 

كيف ؟ ولاذا ؟ 

فقد كان يعرف ایا كل المعرفة » وهي لم تشر قط إلى خرفها من اارتفعات 
أو من شيء آخر . 

بل لقد رآها ؛ إذ كان معما ذلك اليوم من آیام الخريف الأخيرة تنحني 
فوق حافة الصخور العالية » وتراقب الأمواج وهي قرتظم بالصخور أسفلبا 
عثات من الأقدام . 

فكانت متوردة الوجه » رابطة الجاش وقد هز أعماقها الشعور leh‏ قد 
ارتفعا عن العام وسموا فوقه .. 

م يكن بها أثر للخوف أو الوم . 

ولکن هذا التغيير الفجائي كان عسيراً على الفبم أو aKa‏ 

وكان لجوء ایا الى الاتتسار بعيدأ عن كل تصدیق > فقد عرفت eg:‏ 
في atl‏ وتقلته في رضى ) مضحية .بسعادجا الشخصية © وسمادته » على 
مذبح شعورها بالشرف والوفاء نحو زوجها . 

واذا كانت قد اراته ظیرها » هو الذي احيته من كل قل.ب١»‏ لکرس 
نفسها في تفان وبغير أثرة أو LRT‏ لطفلتها ولذلك الزوج ٠‏ 

فہل يصدق انسان انها تاحرف فساة تحت وطاء الماس » فتقتل نفسبا © 
ارك oT‏ پتممة » وكاركة والد OT‏ لمواجه الكارثة عندما oyu‏ الى الوطن ؟ 

ذلك شيء بعيد الاحجال يأباه المقل کل الاباء ۰۰ 

وهي قد غادرت منزله » لامرة الأخيرة » كسيرة القلب » ولکنها كانت 
قوية العزم » على ان تبقى مع آن » وان شتا فسادبييسافي جو أسرة 
سعندة مترابطة oo‏ 

ما الذي حدث بعد ان تر کته ؟ 





اله ليعذب نفسه بالأسئة طول الیرم وهو يلغي مواعیده السابقة ويرصد 
أبواب عيادته , 
دعن Citi‏ بين ر احشمه 2 مفكر trae ¢ f‏ ي التفکیر ‘ 
يستعيد في ملته كل ما عرفه عن ke]‏ .. 
وکان في بعض الأحيان عضي إلى العزف » فتجول أنامله فوق مفاتيحه 
في رفق » UES‏ يبحث عن جواب هذه الأسئة في الوسیقی » وكأنما يحاول 
أن بجاو ذهنه وسط النقم .. ۱ 
ومع ذلك فلا جواپ . 
كيف ؟ ولاذا حدث ذلك ؟ 
وجلت oll‏ صحبفة الساء عرضا وافيا لما حدث في جلسة التحقيق . 
بل لقد كانت في صدرها صورتها كأما تتطلم اليه في حياء وخفر .. 
فلا أنعم النظر فیا ؛ تبدت له خلالما صورة آن .. أكثر ما نکر 
شبم) بأمها . 
فعادت ذاكر ته إلى ما gas‏ في أسارير الطفلة من ضبق 5 رهي 
quate‏ بأنظارها عن احفتی © ملتمسة المون والنحدة من عتما کات .. 
وعاد یذ کر سؤال الحقق : 
دمل كان مع والدتك أحد؟». 
ثم bees‏ هوارد للطفة » تلك الاشارة الصريحة » ثم 525 المفتصية 
الو حلة » ي تقول : ۱ 
2 ۷ 
ld‏ الذي 8 تخفيه آن ؟ 
وما الذي تعرفه تلك المرأة ؟ : 
ومعم Gb‏ على الياب جفل له وانتفض .. 
فقد جاءت الوصمفة dls‏ : 
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5 هل سعوود J lis}‏ العشاء هنا با سدي ؟ 
فذظر الما في فتور وغموض » وقال ؛ 

- كلا oh‏ 
mol UW,‏ عزمه على شيء إذ استطرد : 

ب كلا .. سوف أتناول العشاء في qalbl‏ .. 
ثم عرك الصحيفة بين يديه » والقى بها جانياً .. 
فقد استقر عزمه على شيء پفعله » شيء قد پسنه على تفمم مصرغ ايا .. 
فقد سم كات تقول السقق : 
pil -‏ أقم في فندق أركاديا ! 
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الفصل السادس 


| يكن مسايكل جويس قد فكر قاما كيف يبدأ حديئه مع مسز 


کات هو ارد ۱ 
ولکنه » عندما اجناز أبواب الفندق العظم » بدأ الطريق آمستامه 
سبلا Tanna‏ ۰۰ 


وكات يعرف الفندق » ويعرف Made‏ وضوضاءء » وفخامته وبذخه ؛ 
ويعجب كيف بطبق بعض الناس الحياة في مثل هذا المكان » دون ان تلم-ار 
أعصام أو pics‏ الصداع .. 

وسال الفتاة الجالسة في سکتب الاستقبال : 


- هل مسز كاترين هوارد هنا ؟ 

فاجابته في نبرة آلبة » دون أن ترفم رأسها : 

- إن الحفلة في chim‏ مسز ديفا الحجرة رقم ۲۹ .. 

dad) -‏ ؟ 

وعندئذ تظلعت الم قائلة : 

۳ انني آسفة با سدي © حسيتك أحد المدعوين اليما .. 
فاجاب في عجلة : 

.. MAS Gil - 
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- إا بالحجرة رقم ۲۹ يا سيدي .. الطابق الثاني 
وتغطي نوافذها أستار كثيفة » وقد زخرا محشد حافل من الرجال والنساء 
كانوا مکدسین فمپیا إلى درجة الاختناق » وهم يثرثرون Shay Oy pong‏ 
اضحكاتهم .. ۱ 

وكان حول olan ree‏ برتدون سترات تأصهة الب اض » و محملون صحانا 
كبيرة رصت فرقبا أقداح الشراپ . 

کا كانت آندام الموسيقى تنبغث من مذباع أخفي في أحد الأركان .. 

Li‏ بلغ مایکل جو دس مدخل الجناح و احبنه الضوضاء و اطرارة وعطور 
السندات ؛ کانبا عاصفة ارتطمت بوحپه بغتة .. 

وتسال إلى الداخل في حذر . 

وفي اللحظة نفسبا اندفعت ره سیفة في مدصف العمر مقر اء - مان 
التو انبا كانت حاضرة بجلسة التحقيق - وأمسكت بسده البسرى في 
حرارة وهي تقول + 

ت شد ما يسرني اذك استطعت الحضور يا عزيزي .. 

ثم القت عليه ابتسامة U pte‏ وأردفت : 

- لا أحسيني في حاجة إلى تقديك » فكل امرىء هنا يعرفك + 

وانثنت تصيمح بفناة كانت خلفه فم برها : 


آه ۰۰ ها هي جوان ۰۰ تعالي يا عريزني » فلا ريب انك تعرفين ' 


۰۰ Suna 
وفي لباقة عجيبة تحاشت الاسم » لجبلبا به » وحولت الحديث بغتة‎ 
۱ : اد هثفت‎ 


- ولكني لا أطيق ان اری أحداً خلت بده من كؤوس الشمراب . 
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راولت كاسين من الکو كتيل من فوق صحفة كان يمر بها أحد السماة » 
ورضعتها في ٠ pal‏ 

ثم کشرت عن نراجذها في ابتسامة عريضة » وتحولت تستفيل قادمة 
جديدة ٠‏ 
٠‏ فسمعها مایکل تقول في صبحة حارة جديدة » عبارتها التقليدية : 

- شد ما بسرني أنك استطعت الحضور با عزيزتي ۰۰ 

وتحول مايكل إلى زصلته » فالفاها حسناء فاحمة الشعر ٠‏ 


كانت تقول : 

- هل لك ان تضم هذا القدح في مكان ما؟ اني لا أستطيع أرن 
آشربه . آم | ها هي كات هوارد | ولكن رباه » في بوم الجنازة ؟ كيف 
54 على ذلك ؟ 

فالتفت مایکل خلفه في بطء .. 

وإذا بكات تف متشحة بالسواد » ووجيبا السضاري شرق بابتسامة 
وضاءة » فوق حافة القدح الذي كانت ترشفه » وقد أحاط بها لفيف 
من المدعوين : 

كانت کا lal,‏ في قاهة الجلسة GE‏ .. 


ولکنہا كانت هنا أوفر - دوه ومرحا) » يبدو عليها الاستمتاع الجفلة 
إلى حد يعد ! ش 


وراح دشی طر yp Ady‏ هس وهو يتمم wld,‏ الاعتذار wu,‏ 


۰ و دسمرة‎ Ais 
ف الوصول إلى الحلقة الي تتوسطها ¢ ا تصسدته مسر‎ qi, وكاد‎ 
١ : هاتفة‎ shad ديفا‎ 


- هل تر blue, AS‏ عزيزي ؟ 
وکانت تقول لنفسما : 
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- أبن gt‏ السماء النقطت هذا الشاب الجميل الفارع الطول الفاحم الشعر ؟ 
gl‏ أعجب من ان هبط ie‏ “ ولکن الأعحب هو کف نسيت اعفة 3 
تع أن فقدت عقلي .. 

ثم عادت تقول في صوت مرتفع : 

- هنا فتاة سوف تجن بك هماما » ولا ريب bel‏ تتوق إلى معرفتك . 

فرأى JL‏ نفسه وجما لوجه أمام امرأة حب مديدة القامة » كانت 
تبدو في Lele‏ قصوى إلى دم والنوم » وكانت تاظر الله في غير 
اكتراث . 

بسنا كانث المجوز تقول : | 

- سيلفيا با عزيزتي » إنك لم dont‏ إلى بيتر من قبسل » رلک رت 
شوقا إلى ممرفتك . 

ثم انتقلت مسرعة إلى جپة أخرى من القاعة » وني الوقت نفسه ممع خلفه 
dls Cant‏ : 

- من الذي وجد الم ؟ 

فغالب مايكل النق الذي اعتمل في نفسه » وتحول إلى المرأة النحية 
Sou‏ : ش 

هل اسمك Lal‏ حقيقة ؟ 

فاطلعت اله في دهشة » وهي تقول : 

" -وماق ذلك » أتراء لا بروق لك ؟ 

ولکنه ابتسم UG‏ : : 

- لا شيء من ذلك فقط » إن اسمي لیس ( بتر ) ۰۰ والان معذرة » 
فقد وعدت حمل هذا ااشراب إلى شخص آخر .. 

وأسرع يتسلل إلى الحم احیط بكات هوارد . 

فسمع جوان تقول : ش 
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- ا للمسكينة Le]‏ .. سوف نترك فراغا كبيراً لديك با كات .. 

. الوقت نفسه رأته كلت‎ by 

فرحمت به هاتفة : 

Saf -‏ بك يا دكتور » انفي ۸ oi‏ البتة أن أراك في حفل كبذا 

فقال الطبيب : 

- وأنا نفمي | أكن ات أن أحشر مثل هذا الحفل يرما من الأيام 

- انني ل أراك die‏ أمد طويل .. 

فابتسم ها قائ : 

- انك تلوحين في حالة طببة .. 

- بل gil‏ البوم آشه بالحطام » فقد قضيت يرما رهيب) تسا » ولعلك 
cade‏ من الصحف أن زوجة آخي - یا رايت کا تمرف - قد سقطت من 
النافذة » رقضت نها .. 

فتظاهر بلاسی تأدباً ۱ 

وغمغم : 

- نعم .. لقد cade‏ با حدث » واني لشديد الأسف .. 

فقالت کات هواره : 

- لقد عدت من الجنازة لو .. 

وفي تلك الاحظة اندفعت نوها عجوز doh‏ الفضول » صائحة : 

Gy seb .. Oth -‏ السکننة .. ما الذي حدث سق ؟ هل تعتقدن 
أا هي التي القت بنفسها من النافذة ؟ 

فل تعرها كات Glatt‏ » وظلت JRL pale‏ وهي جیپ في هدوء : 

- كلا .. | تفعل ذلك بلا ريب .. 

. فقالت المحوز : 

- لقد كنت أقول لجدوفري امس أن كاترين المسكينة سوف بل 
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كاهلا بتلك الطفلة .. 

- هل تعنين oT‏ ؟ 

رکانت تقول ذلك في غير اكتراث » ما جمل الال بثور في أعماق قلبه » 
ولكنه كيت شموره . 


بمها كانت المرأة تبتعد عنما وهي تتف : 

- لا تذهي با كترين قبل أن أسمم القصة كلما . . 
فا انسرفت » قالت کات : ۱ 

- شد ما تضايقني بأسثلتها السخيفة .. 

: مایکل‎ Shi 


= أهي صددقة لك ؟ 
فتطلعت اليه يعمنيها الساحرتین خلال أهدابها الطويلة المثقلة بالطلاء » 
وقالت : 


-ان كل أمرىء يبدو صديقاً لي هذه الأيام » وكل ذلك بسبب لیا 
السکینة فبم يودون أن يعرفوا جمسع التفاصيل المروعة .. 

وكانت ترشف الشراب في رشاقة » فقال مایکل وهو pas‏ فا مشجص 
ابتسامة دات مفزی : 


حدر پنسا أن تصرف من ها إذا أردت ألا aes‏ صديقتك 
هله بأسثلتها .. 

فبدا عليها الابتباج .. 

وغمغمت تقول : 

س با ها من فکرة موفقة > فلو پقست لسقطت في الفخ كالجرد . 

وبهنما كان حتاز ان الحصرة » القت بها سسلفما النحملة “ وقد | ودا 
عليها e‏ 

فقالت : 





- پنيفي أن pol‏ منك الحقيقة با كات » فإن زوجي يقسم بان شخصا 
قد دفمبا من النافذة » وان الحقيقة قد خلقت في مبدها Late‏ للفضيحة © 
فتعالي ام هادىء » إذ yT‏ 
لا أعرف الحقبقة . 

calli‏ كات نظرة حزینة نحو مايكل » وخطت إلى الأمام لتتجنب 
المرأة » » وهي تقول : 

- الي حقاً لا استطب ذلك الآن » md‏ أن .. 

فأسرع مایکل بنظر إلى ساعته » ويضصف لبنفذها من الورطة : 

ol -‏ تتصلى بوالدتك تليفونياً .. 

فبدا علمپا الارتماك لحظة .. 

ثم obs!‏ إلى سيلفيا قائلة : 

- ذعم .. والدتي .. إلى اللقاء با عزيزتي .. 

وتمبلت برهة عند الياب لتقول له : 

- انك قا نعمة ار سلتها لي السماء .. 

iy‏ اللحظة نفسپا وجدا آمامپیا مسز ديفا كأنما انشقت الأرض عنپا 
فسأة » قائلة + 

- انك لن grat‏ 09 عزيزتي كات ! Bua‏ المشاء line‏ ؟ 

فأحابث : 

.. الرهيبة » اما العشاء‎ op lind اعد اظيق احقال‎ | a 

ونظرت إلى مایکل من ظرف خفي . 

ثم استطردت :_ 

- فلا مسي لي حسابا قبه .. 

: ما تشيثت پذراعه وصاحت‎ dle poy 

- أسرع .. فبا هي تلك المجوز الروعة ASB‏ 
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ولوحت lass‏ لضمفةبا هائفة : 

- سوف JLT‏ فيا بعد با عزيزتي .. 

وظلت مسز ديفا ترقبها وهما يتصرفان معا » وتعجب هل تحب كاترين 
هوارد حقاً » صديةتها Plat!‏ وهل تما كائرين » وهي تنصرف من 
Atte‏ مع أجل la)‏ مظبراً ‘ يعد أن وعدمم wt ol‏ لتقص علمهم کل 


شيء من ن آنباء ron rs‏ التحقيق ؟ 


صحب مایکل ( كات هوارد ) لتناول العشاء في أحد المطساعم الفاخرة 
المكتظة بالرواد » لا تلك الطاعم الحادئة الصغيرة التي كانت lel‏ رايت حبها » 
ويفضلات ارتمادها .. 

وقد وافقت كات على اختباره وقالت : . 

- إن ذلك المطعم هو الوسمد الذي LK‏ أن تتناول الطعام فيه في 
راحة aa dy‏ 

وكانت بادية الآبتباج بفرقة الموسيقى ذات العازفين الثانية » وبالسائدة 
الخاصة التي اضطر مايككل إلى رشوة رئيس الندل ليسجزها لها .. 

وما كادت تستقر في مكانها حت انظلقت تقول : 

- أخشى اني لا أرتدي ثياباً تليق بهذا الان . فم تكن لدي Us‏ 

واحدة لا ستمدال شاب آخری oly‏ ¢ إد عدت من الحنازة مستاثرة » لتد 
كانت الوم « 5 تەم ۰۰ 

a - 

رفي الضوء ااظال لمصباح الائدة کی عند غطاا Gaull‏ ؛ راحت 
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تتفحص زينتها في مرآ: صغيرة .. 

وكان UE!‏ الأسود » desl‏ برأسها وذقنها أشبه بأطار من الأبئوس حيط 
بصورة جامدة لوجه مقنع لا تنم أساريرء عن شيء . . 

وكانت تحلى صدرها بمشابك من الماس HLS‏ فوق السواد كالنجوم في 
ad‏ ظلماء .. 

فمجب مایکل » هل تعد هذه الحلى من لوازم الحزن ؟ 

وكانت تمدو أنيقة .. 

وفيرة العناية بهندامها .. 

ولولا السواد الذي ترتدیه لا حسب انسان أنها قسادمة للتو من جنسازة 
: صديقتها وزوج أخمها 5 

فاما اطمانت إلى كان زينتها . 

غمغمت قائلة : 

fun —‏ ل أن فرغنا نا منها سريعاً .. 

وعندئد سأها : 

- ما الذي انتهى اليه أمر آن ؟ 

فتطلعت اليه مشدرهة وقالت : 

آن ؟ هل تعرف آن ؟ 

فأجاب مايكل : 

lad =‏ هریت ها راغا مله تفع رر 

فضحكت وقد زال عنها ذلك القلق العابر .. 

ثم هتفت : 

نعم .. نعم .. يا لي من حمقاء .. لقد شيل الي أن أمسامي 
أحد أولئك الفضولمین الذبن كارا في الحمفلة .. فقد كدت انس i‏ 
رأيتك لأول مرة . 
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فره الطبیپ : 
Cane -‏ .. ما الذي صار البه أمر آن ؟ 
اون .. لقد ذهبت إلى ( بات ) .. فات Sally‏ ملزلا 
هناك .. ول آستطم الذهاب معها لأني على خصام مع والدتي » ولو أنك 
قد لا همك ذلك .. ۱ 
- على المكس » بل مني .. 
- هذا تلطف منك أشكرك عليه ' ولکن الواقع انني أهذي ولا أدري 
عن أي ثيء أتحدث » حق لبخيل الي أن جيني ديفا قد مزحت الشر اپ 
بمادة wy‏ من أثره . 
— سوف بزول عنك ذلك عندما تأ کین .. 
وكان بری أن مبمته قد تككون سبلة ميسرة ]13 انطلق لساتها من 
عقاله . | 
ومن ثم استطرد يسأها : 
— وماذا JAD Sue‏ إذن ۴ 
فنظرت اليه كأنما لا تفم ما يقوله » وغمغمت : 
- أي منزل ؟ 
- منزل مسر رايت .. 
قبدا عليها الضيق » وقالت : 
— آم | نه ممروض oad‏ .. 
like -‏ مسرا ؟ 
- لقد نقلنا آن منه Ud‏ موت أمها .. ولن يطبق فيليب رؤية الکاات 
Lut‏ » ولذلك فمو خال الآن . ۱ 
فخيل اليه أنه بری الواجهة العريضة لذلك النزل المظم القسائم وط 
الأشجار والحدائق كالطود الشامخ . ٠‏ ۱ 
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لقد أقفر الآن من SL‏ فقد غابت اما عن جنباته إلى الأبد » كا 
غابت Le]‏ عن حياته إلى الأبد » وغدا كل شيء في الحياة بعدهما 
خلاء مقفراً oe‏ 

واغمض مایکل عينيه لحظة سريمة » وهو يصغي إلى نبضات قلبه 
تومس ياسمما : 

.. le} .. Ue} .. le] - 

وعندئذ سمع صوت کات تةول في صبر نافذ : 

- آلا cu‏ أحد في احضار UF‏ الطعام لنا ؟ 

فاستجمع مایکل قواه وحواسه » وصاح بنادي الساقي . 

ثم راح ينتقي لها الوان الظمام وببذل جهده في الظبور بظهر الابتبب‌اج 
والرح » واستحثها على أن تحدثه عن,نفسپا » في حين كانت ملاحظاته عليبا 
Ui‏ مادحة .. . 

ولقد مد إلى الاغراق في رعایتما وتسليتها واشاعة الغبطة في نفسها » 
by‏ كان برقبما في امعان كا لو كانت احدی المريضات جيء بها آمامه 

ولا ريب أنه جح معا إلى حد معين » ففي ساعة متأخشرة من تلك 
الب » عندما أوقف سمارته أمام باب الفندتق وساعدها yp‏ المموط قالت : 

- ليس في وسعي أن أفيك حقك من الشکر 2 فقد أنقذتني من حفلة 
سقيمة » رخففت عني هومي ومتاعي . 

ثم ابتسمت له في انتصار » وأردفت : 

- ایکون من سبق الحوادث أن أرجو لقاءك مرة آخری ؟ 

فاجاب في لو ده : 

- لو صبرت لحظة واحدة لسمعتني أقترح عليك ذلك ف 

فلاح في محياها السرور وغمفمت + ٠‏ ۱ 


54 





- هيا اقارخ إذن .. 

- هل ست‌کونان حرة مساء الغد ؟ 

- في وسعي أن أكون .. آن ؟ 

- المطعم نفسه .. حوالي الساعة السادسة » في المقصف ! 

- حسنا .. طاب لىلك ! 

ومدت aS‏ بدها للغطاة بالقفاز . 

.. aa pe ضغطة‎ Lado فضغط‎ 

ثم مككث ge be‏ رآها نرتقي الدرج في رشاقة » ثم تفي خحلف 
الباب الدار . ۱ ۱ 
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افصل السابع 


استقر عزم URL‏ جويس على أن يقوم يزيارة لنزل إيا الخالي .. 

فغادر Oud‏ ذات مساء ومضى سيارته في الطريق الريفي القفر » نفس 
الطريق الذي اجتازه مرة من قبل ؛ و ها إلى جانبه .. 

ومع أن الحافز له على هذه للزيارة كان Cat Labels‏ » أساسه الحنين إلى 
ارتیاد ربوع الحمدمة الخالية ۲ 

إلا أنه لم يكن قد رأى منزل إا من قبل . 

وخبل له أنه إذا استطاع أن يلقي عليه نظرة فلعل ذلك يوحي اليه محل 
لهذا alll‏ الستغلق .. 

لغز مصرع إا الفجائي ٠‏ ۱ 

وبدا له الطريق ظوية اللبلة ؛ ge‏ لقد بدأ ptt‏ أ يكون قد 
ضل سبيله وسط الأحراش والقفار التي ند أمامه وعلى جانييه تحت thew‏ 
صافية . ١‏ 

فراح بنقدم بالسيارة في بط وقبل » متفرسا في معا الطريق حواليه » . 
or‏ لاح له المعيد القدي الصغير ¢ (El‏ داكذا في مكانه اعود . 

,3 اطمان إلى أنه يسير في الطريق السوي » أغمض عليه وضاعف من 
سرعة السيارء » وهو جمد في إبعاد ذكرى تلك الليلة ؛ عندما وقفت Lng)‏ 
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مرتكزة إلى الجدار الحجري 'الصلد » تخبزه انها تحب هذا المكان » وتحس 
ار احة والدعة فيه . ۱ 

٠ في راحة أبدية وسلام دائم‎ OW Ue] ها هي ذي‎ .. Cone 

وأرقف السبارة في اامر المؤدي إلى المنزل وأنوارها مطفأة » بمثل ما فعل 
في تلك الاملة » عندما وقفت تودعه » وتحيبه تحية الفراق . 
٠‏ وكان المأزل الكبير الشامخ يحبط به سكون شامل » لا ينبعث منه بصيص 
من ضو ه أر هسدس من عدوت 2 . 

gol‏ بطوف حوله Cob‏ عن منفذ بلج اليه منه 

ولکنه وجد الأبواب Ue Cae‏ الغلق » رالنوافذ موصدة لا سبيل 
إلى اقتحامها . 

Tel,‏ وجد افذة صغيرة shyt‏ المدخل الرئيسي » أدرك آنها تؤدي إلى 
الردهة ! 

فتدارل قطعة من الجر وحطم بها أحد الألواح الزجاجية » فتداثرت 
شظايا اازجاج على الأرض في رين حاد تنقبض 4 النفس . وتلفت مسایکل 
حواليه » وهو برهف السمع برهة قبل أن يد يده خلال الثقب فسدبر مقبض 
النافذة ويفتح مصراعيما . 

ول يسمع حس) أو سرک 

فقد كان المنزل Lyle‏ مبحوراً » وعندئذ تسای حافة النافذة في Mose‏ » 
وما امث ان وثب منها إلى الداخل ! 

وكانت خبوط مت سألقة من ضرء القمر » تنمکس هی الأرض اللاممة 
المصقولة ٠٠‏ 

فاما اعتادث lise‏ الظلام استطاع أن هيز في نباية الردهة ثغرة في الضوء 


أدرك bal‏ باب مور وب ٠‏ 
مضى 053% J Andy y‏ رفق ففتحه ٠‏ 
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وإذا بضوء القمر بلسلل من نوافذ عريضة عالية تؤدي إلى الشرفة » التي 
yr‏ بدرج صغير بط إلى Mad‏ ۰ 

واذمعث خلفه في الحرة فحأة هد بر غافت ٠‏ أعقيه صوت ارتطام شيء 
بالأرضة ee‏ 

فاستدار على عجل » حمث رأى المرة الخائفة تعدو فزعة » على حين استقر 
جسم معدني صغير مثلث الشكل عى الأرض تحت المعزف ٠‏ 

فمضى البه والتقطه » وإذا به جباز dats‏ الساعة الملببة » خصص لضيط 

الایقاع الموسيقي ٠ ٠‏ فأعاده إلى مکانه » حيث استمر في رنمنه نت 


القوي ۰ 
كانت هذه حصرة الجلوس 2 المحرة التي اعتادت Ue]‏ ان تةضي pad‏ 
أوئات الفراغ ۰ 


ee ۰ کل شيء فيها کا کته‎ os 

۰۰ لا بزال متا‎ ASI هو ۳ معزفم!‎ ld 

وخطر له أن يمري أنامله فرق آصابع all‏ » تلك التي طالا ی 
أنامل lel‏ من قبل وذكر قوها : ۱ 

0 إن في الوسمقی راحة ودعة ¢ إذا ls‏ شەر الره بالوحودة ) + ۰ 

ترى هل يلقى فیپا Cad‏ من الراحة والدعة Cag‏ من الأيام ؟ 
إحدى مقطوعة موزار ee sult!‏ 

ثم نظر إلى جهاز الإيقاع الآلي ۰۰ 

في هذا المكان الذات oe‏ 

و تماما كيف بطابی عزفما إيقاع الجماز ! 
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oe مد بده و آسکته‎ Ute, 

فساد الححرة صمت مق . 

وغادر قاعة الجلوس » فارتقی الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي » ميث 
طاف بعدة ححرات وجدها كلها مظلمة وقد اسدات الأستار على نوافذها . 
ولکن احداها ۸ تكن حجرة le]‏ ۱ 

فليا ولج حجرة آخری بعد ذلك » أدرك yal‏ أنه في حجرتها » فيا زال 
بها أريج خفیف من عطرها الحبب .. 

ولا ریب في أن هذه الحجرة تمدو بالنهار فسيسة » جيل » تسبح في أشعة 

أما الآن في الظلام .. 

في غبتها » فهي مةبضة موحشة ملأى بالظلال . 

وعندئذ مضى نحو النافذة » فجذب أستارها Da‏ في حرط سسريعة 
وحشية » وإذا بضوء القمر ينصب فوقه فجأة قویاً شديد السطوع . 

: . واحدة‎ dado النافذة‎ cbs 

Udi‏ انفرج مصراعاها » واجبه نسم الليل علي هفافا »> وعبير الأزهسار 
رقيقاً منەشا . ۱ 

وكانث النافذة من طراز طريل » ate‏ من السقف إلى ما يقرب من 
الأرض » فلا رقف يجوارها پتطلم إلى فضاء الريف في وجوم وحزن 2 وجد 
قاعدتها تبلغ إلى ما دون ر کله .. 

وكان يستطييع أن برى في الناحية ااقابة ذلك المعيد الصغير الذي سحر 
إعا gests‏ کات 7 


ds‏ تکن تندعث مړ أنغام الأرغن ١ 1 ‘ dard y‏ يكن ۱39 منسازل أو 
آکواخ أ خری على مرمی البصر . 
لا شيء سوی تلك الحقول رااحراش oth,‏ الأشجار الباسقة الورقة . 
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ونعبت Lay‏ من مكان قريب مرتین » فأثار نعيبها كوامن حزنه . 

فع من مرة وقفت إيا في هذه البقعة نفسپا » وقد ارتاحت نفسها إلى. 
السکون الساجي “ وإلى منظر التلال النحدرة وشريظ UW‏ الذي يتألق 
آسنل الوادي .. 

وتحولت أنظاره في بطء عن الافق إلى آرض الحديقة ته . 

كان الفناء الصغير الذي رصفت أرضه بالحجارة المصقولة » والمؤدي إلى 
Ad pail‏ ؛ سدو من هذا الارتفاع السحيق » كرقعة شطرنج صغيرة داكنة wis‏ 
خطوط متوازية قائّة » تحيط بها أحواض الزهور الحتلفة .. 

ولا ريب آن ایا كانت ترى هذه الرقعة » بمثل ما براها الآن » آخر 
مارأت ؛ قبل أن cop‏ من حالق » فتستقر فوقما كومة من الحطام » لا 
Blam‏ فببها . ۱ 

وامتلأت آذاه فجأة بطنين هائل غير مألوف » راختلط المنظر آمامد 
لحظة فلم بعد پیز Ana‏ شيا ١‏ . 

© وهو رتفم مندفعاً وه‎ “ spel ما مث أن عاد را شا مرو‎ aS, 
وشعر كأنه هوي من علو سحيق » في سرعة خارفة » والفضاء يدور به حوله‎ 
. ورقعة الشطرنج تدنو منه كقطار پنقض نحوه‎ 

فتشيث بقاعد: النافذة في وة » وقد سرت الرعدة Aba d‏ , 

Sie أعاده ملاس الخشب الخشن إلى صوابه » فارتد إلى الخلف‎ ull, 
بكلتا بديه وهو بترنح في وسط ااجرة‎ ee بعيدأ عن النافذة » وأخفى‎ 
. هرأ‎ WLS وقد هز الرعب‎ » fall 

]5 كان بری أمامه يمين Slab!‏ ( ها ) وهي تيوي إلى أسفل من الفراغ 
الرهمب إلى عام الغناء ٠‏ 
. فلماقسر نفسه أخيراً على المودة إلى النافذة » كان وجه شديد 
الشحوب ؛ بنساب العرق البارد فوقه في آخادبه جديدة » لم تكن به 
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من قبل . 

ول مجسر على التطلع من النافذة مرة آخری » فمد يديه وأوسدها ثم أعاد 
الأمتار إلى tebe‏ 

فساد الظلام فيا من جديد » بعد أن احتجپ ضوه القمر » و يعد حوله 
سوى حجرة ایا AMEN‏ 

وسوى أريج عطرها الخقيف .. 

وكانت جنبات الردهة والبمو تتجارب صدى وفع أقدامه فوق الدرج 
الحجري وهو بطه في عجل LS‏ تظارده أشباح رهبا .. 

فلا عاد إلى حجرة الجاوس مضى قدما إلى المعزف فأدار جماز الايقاع » 
وقد سرح فكره إلى أغنية يتفق ايقاءها مع دقاته الرتببة : 

.. » هل لك أن تسيري .. سيدقي هل لك أن تنحدثي‎ Sued 

مد بده واسکت الجباز .. 

ثم جلس في الظلام على القعد الصغير آمام العزف » وراحت يداه قران 
على مفاتيحه في غير وعي » عازفة تلك الأنشودة الخفيفة » كا عزفتها ایا في 
تلك الأمسبة » وهي تصلح الواضم التي اخطات فيها آن في الاسطوانة » 
وقد بدا في أساريرها الزهو OLE,‏ 

ومع وفع نبراتها الرقيقة وهي تقول : 

« لاد أخطأت في هذا الموضم » . 

وكان يعزف الأنشودة » ME‏ عن الزمان والمان » مستغرقا في ذكرياته 
عنها » وفي الموسيقى التي طالا استمعا اليما معا | 

وفجأة انبعت الضوء في الحجرة في مثل وميض البق ٠‏ يبور المیوت 
GL, |‏ عن الأثاث العتيق الفاخر » وأواني الزهور الفارغة الا من بقايا 
حافة ذابلة .. 


فغشت عيثاه لحظة » وتراخت يداه الى جائيية 5 
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ثم استدار على عجل ! 
واذابه بری في باب الحجرة کپلا موخط بالشيب » مکننز الوجه نمي 
اللحية » برئدي Lad‏ مفتوحا » ويقف جامد لاهث الأنفاس مشدوها» 
وما لبث أن غمغم : ش 
سلا لله ! انه من البشر ! 
فصاح به مایکل (ile‏ 
- من أنت حتی الشيطان 1 
فأجاب الکپل » وقد استمد من المفاجأة والفزع قوة : 
- هذا ما ينبغي أن أسألك عنه . 
- ل أكن أحسب أن أحدا هنا .. 
فزمجر الآخر وقال : 
. لا عجحب ان حسيت ذلك » ولذلك سأقبض عامك بتبمة السطو على 
منازل pall‏ | 
فاما قبقه مایکل ضاسکاً ., 
أردف الکپل في تردد : 


املك من لحم ودم مثلنا ؟ 

- هل كنت تتوقع أن os‏ شح ؟ 

فلا اقتنم الکپل ات الذي أمامة من pda‏ » ارتدت الدماء الى وجه 
بعد فرارها / وأحاب : 

- أل تکن تتوفم ذلك لو كنت في معاني ؟ لهد قضت السيدة محيها منذ 
أربعة أيام فخسب » وكانت نهايتها عنيفة مروعة » وقد مممتها ليرا منذ 
ذلك البوم » رلکنها لم تكن تعزف على البيان . . 

ركان صوته صوت شخص يقرر حقءقة 1b‏ 

حیث قال ماپکل في احترام : 
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- اتعني انك سمعتها ورأيتها ؟ 
فأوما برأسه الأشيب وقال : 
- انپا لا تدعني أر اها قط » ولكني اسم قمقمة اقات الدرج » فسلا 
اجد في نفسي الجرأة على الدخول ارؤيتها | 
وكان صوته Gants‏ حناناً وهو بقول ذلك ; 
وما لبث ان تنید في أسى » وكأنما استقر عزمه طى امر » فخطا الى 
الامام UE‏ : ۱ 
- والآن .. هل انت pal‏ معي في هدوء ام أدعو رجال البوليس ؟ 
فاعم مایکل معطفه ورفع قبءته » ثم مضی نحوه قائ : 
- هل انت الکلف بشورن هذا النزل ؟ 
- افي الحارس » فقل Jag‏ أخذت من هنا Cus‏ لا that‏ ؟. 
۳۳ 
فا اطمأن الکپل وارضی one‏ » تسم مایکل الى الردهة وهو پقول ؛ 
- خذها نصيحة مني » عندما تسطو على مزل في الرة القادمة فلا تبدأ 
بالعزف على الببان والا خرجت صفر البدین الى السجن قدماً . 
فغمغم مایکل موافقاً | 
۱ فنا بدا یاب الاير | » قبل قائة : ۱ 
- هل كنت تعرف السيدة التي كانت تملك هذا رن + 
فقال JRL‏ : 
- اعرقبا ؟ lal‏ ؟ لقد ۱ ۳ نوات ؛ كنت لالا ارگ 
بالعناية بالحديقة .. ۱ 
- البستاني ؟ كلاي ؟ هل أنث الذي كنت تمزف على الأرغن في المعبد ؟ 
فتطلع اليه مشدوها وقال : 
- ماذا ؟ هل تعرفني ؟ اص الي اذا » لیس UE‏ ما يدعو الى وقوفنسا 
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. هنا في هذا الجو البارد » لماذا لا GE‏ معي إلى حجرني فتتناول قدص) 
ف الشاي ؟ : 

فقال مایکل في اخلاص : 

- ليس أحب إلي من ذلك . 

ثم أضاف بعد لحظة : 

- لقد فبمت أن مسز هوارد ل تككن تسر بعزفك على الأرغن ۰۰ 

فبدا الاثمئزاز والنفور في محا كلاي وصوته حت شيل إلى مایکل انه 
سوف ییصق اشمئزازا .` 

ثم قال : 

- مسز هواره ؟ مسز هوارد التي تدس أنفها في ثؤون کل شخص » لقد 
جعلت حماة السسدة المتكودة جحيما لا بطاق . 

ربدت المرارة في أسارير الككبل الفضنة » عندما حول يقود مایکل إلى 
داخل الردهة ASE‏ .. 

ثم إلى درج حجري بؤدي إلى قبو المأزل » حيث دخلا حجرة یشم منها 
الدفء ويضيؤها مصیاح صغير .. : 

حيث كان ابريق الشاي موضوعا فوق الوقد » والبخار يتصاعد من 
فوهته .. ۱ 
وكان في وسط الحسرة منضد: صغير: » تناثرة فوقپا أوراق اللعپ من 
النوع الذي يتسلى به الرء بفرده قل للوقت » وأدرات الشاي 
الختلنة .. 

فقد كان كلاي يميش في عزلة ie‏ 

ولذلك » كان السرور Lob‏ في وجبه إذ يجد من مجلس معه ويؤلس 
وحدئه 


وامتحث مایکل على الجلوس وهو یقول : 
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- با لها من مأساة مروعة | واثل هذه السمدة الرقيقة | 

: آردف في مرارة‎ é 

gil -‏ عادة اكون في فراشي في مثل هذه الساعة ؟ 

فقال مابکل : 

- لو gl‏ }13 تاخرت قليلاً / لاستطعت أ أعزف طى السانو في 


سلام ودعة .. 

كان كلاي قد اقتدم ob‏ السطو على المنزل لم يكن سوى مزحة من هذا 
السيد اذب .. 

فقال : 


- بل لو اذك اخترت Lu‏ المناسية لامکنك أن تقضي الرفت كله 
كأنك في منذلك دون أن بزعجك اس ' 
آم .. the‏ 
- انني امتظي الدراجة إلى منزل Cele get‏ في أيام اما » حيث أذهب 
ارؤيتها والمبيث عندها . ۱ 
وكان قد ملأى قدحي الشاي وجلس في مواجبة مایکل .. 
بنا ضحك هذا قائلا : 
شكرا على هذه Sls‏ الطيبة »فاد كنت لما لأمكنني ات 
أقيد منبا ! 
Lt‏ كلاي برأسه إعامة العلم (rll‏ الأمور وقال : 
كلا .۰ إنك لست لصا ۰۰ 
ورشف مایکل جرعة من الشاي القوي قبل أن يقول : 
لقد كنت أعرف مسز رایت . ولذلك آردت ات القي نظرة على 
99 0 5 
فظرق كلاي المنضدة بقمضة يده وصاح ؛ 
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- الحادث ؟ انه م يكن Cole‏ قط . 

وشعر مايكل الانفمال bre‏ في عروقه ؛ وقال i‏ 

- ولکن الحةتى قال انه كذلك .. 

= أصغ الي ee‏ هل يمدو لك انه من المعقول ان تسقظ السمدة من 6افذة 
طالا نظرت منها خلال عشرة أعوام برمتها ؟ وهي سيدة في تمام صحتها لا 
تخشى الأشباح » ولا تخاف من الرتفعات » بغض النظر Le‏ قاله بعض الناس 
في جاسة التحقيق . 

وٿم Ji iki‏ ان ستطرد 0 

Le] -‏ شطان رجم » تلك المرأة مسز هوارد .. 

: فقال مايكل وهو يمرك قدحه فيبيطء‎ ٠ 

س آحسب انك نکره تاك السيدة ۰ ولذلك تعدقد أن ها بدا 
في الأمر .. 

۰ ارت اثرة الکپل‎ Saute j 

فانطلق يقول fare‏ ؛ 

- لست وحدي الذي بقول ذلك ۰ ان دور یس lino sl‏ ¢ وكذا الطاهية 
تشاركانني J‏ اعتقادي » ان مسز هوارد م تكن تترك مسر رايت في سلام 
قط » كانت le‏ تثير الشحار » وتريد أن قلي ارادتها عليها بشأرن ادارة. 
المغزل أر تردمة الطفة . وکانت على الدوام تستفزها ربج مشاعرها ¢ 
وهذا هو السدب 3 انها اضطرت رغم pail‏ | إلى Jem J‏ من هنا . 

ص اضطرت الى الرحيل g‏ 

فقال الكبل 4 

- لقد أنت لتقم هنا بعد مصرع زوجها » ولکنها | EE‏ طويلا . 

كانت لا تکف عن طلب ارد ٤‏ ود وی الأشاء النفيسة » اا 
رقع حادث السحادة ‘ 
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فسأل مابکل : 

— رما هو tole‏ السعادة ؟ 

ual ! TK‏ سرقتبب! »4 gel‏ مسز هوارد » وقد جعلت مسز رایت 
الأمر يبدو کانها هي التي وهبتها اياها » ولکننا كنا نعل الحقيقة . 

قذات صباح » في نحو الساعة التاسعة » cal‏ سيارة نقل » فحمل سائقها 
تلك السحادة ومضى ما .. 

وقد ذكر ان مسز هوارد باعتها لقاء flan‏ زهيد» وكانت أحب السجاجيد 
إلى مسز رابت » فهي و احدة عن السجحاجيد الثمينة الشرقية . 

وقد أقاقت هذه الامور مسز؟ رايت المسكينة | وهي سيدة اطيفة 
رقةة الشعور 

ths‏ مابكل aul)‏ وغمغم في نبرات و 

- لقد كانت كذلك مقا . 


. إل ارارة الكهل بعد ذلك‎ Sash tee, 

وأخيرا نبض UG‏ : 

sad -‏ بي أن أنصرف OW‏ 5 

فتمعه كلاي فرق الدرج الژدي إلى الطبی وهو يسابع ده 
Mo‏ : 

- نعم .. وقد حارلت أن تطردني من هنا زاعة أا لا تطبق عزفي على 
الأرغن » ويهذه الناسبة » هل تحب الغناء ؟ 

فابتسم مایکل في حزن وقال : 

- إنني م أغن منذ زمن طويل .. 

IS,‏ أسف الکپل طرمانه من رقي بشاطره الحديث 

: Jl 

gil -‏ لا آجد من اتحدث اليه 1 عنسسدما أذهب إلى gat gal‏ 
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| عندها‎ alll 
فل بروقك ذلك ؟‎ del ریا حضرت إلى هنا ثانية‎ - 
: فاشرق وجه كلاي بالبشر وقال‎ 
‘tab أجل .. تمال كلما ظاب الك أن تفعل » ولکن لا تأت ام‎ - 
. هنا‎ Gad فلن‎ 
إلى ححرات الطابق‎ Codes . رادار نظراته ی رهسة‎ 
.. pil 
وأسى‎ cal GURU نم هس‎ 
فمو ان مسز هوارد قد دفعتها‎ » gly إذا شلت ان تمرف‎ 
.. من النافذة‎ 
. فشمر مایکل بقلبه مخفق في عنف‎ 
: (ذ قال‎ sla ولکن صوته كان‎ 
واثق من أن ذلك غير صحیح »© فاماذا تقدم مسر هو ارد‎ gil | 1 
على شنيء كبذا ؟‎ 
والجد » کا‎ Lal pall فتظلع.البه كلاي لحظة » كانت أساريره فيها تنطتى‎ . 
: وهو محيب في بطء‎ Gah كان صوته ينم عن اقتناع‎ 
راحدا » هو أنها خليقة بان تفمل ذلك ؟‎ Ce سأقول لك‎ - 
: فقال مایکل‎ 
يكن من أمر 5 الوصیفسة في التحقهتی ان مسز هواره‎ ke ب‎ 
. غادرت النزل قبل الحادث بنصف ساعة‎ 


~ لقد قررت دور اس دلگ لقي ذکری سید شا re‏ ال.ل والقال oe‏ 
وبدنا كان دتصافحان .. 


قال مایکل : 
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دعسا بارخ ان تکون Chae‏ » من اجل مسز هوارد ! 

فزگجر كلاي متبرماً .. 

كان يعرف مسز هوارد جيدا ».وان يمكنك ان ترعزع يقينه مهها قلت له 
او عارضت آراءه قمپا .. ش 

وصحبه JSGL‏ الى الباب الخارجي في سمت .. 

وهناك لم يزه على أن يقول : 

— طابت لباك ۰۰ 

٠٠ يا سيدي‎ OLLI, - 

وکان مايكل یم بادارة مرك سبارته عندما مع باب متزل ايمسا يرصد 
خلفه بصوت مسموع .. 
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الفصل الثامن 


أمر مایکل جويس بأفذاح الشمبانبا ' واشعل لكات سيجارتها ۰. 

وكان من براه dnt‏ ينفق حياته » يمد الآوان » في المطساعم والشارب 
وحلقات الرقص من أحلپا . 

ولکن الوفت لم يكن لينفق عبثا .. 

فقد كانت کات من يفضن في الحديث عن أنفسون , 

ولا ریپ أنها في احدى تلك الأمسبات سوف تدع اسانها يفلت كامة 
عابرة day‏ منها مدى ما تعرفه عن موت \s}‏ » فقد کاب ul,‏ آنا تعرف 
aad!‏ في ذلك .. ۱ ۱ 

وکات كل ما يستند اليه في هذا الشك » هو Ade‏ بأنها کذبت اه 
قالت في جلسة التحقيق أن ايسا كانت مرحة تتطلع إلى عودة زوجما 
في طفة .. 

كذلك تلك الاشارة الخفية وهي تأمر بان تحيب Las‏ عندما GAIL‏ 
هل كان مم والدتها احد قبل مصصرعها » فذاك يدل طی أن شخصا ما كان 
مع ايا .. 

فمن هو؟ 

وكان قد عل الكثير من كلذي » وهو رج لى لا شك في أمانته وفرط 
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وفائه وه لاها ! 

رلکن الى اي حد یکن المویل على ما du‏ في کات هوارد ؟ 

ان هذه الأقاويل رغم کل ثي, » لا تعدو أن تككون من لرثرة الخدم » كا 
قال Gad‏ ان كلاي يمقتها . 

ومن Lek‏ أخرى » فقد كان كلاي يعيش في الازل وعرف کات أعواماً 
طويلة ۰۰ 

وكانت رنة ال صرته عندما قال : 

«سوف أقول لك tad‏ واحدا » هو أا خليقة بأن تفمل ذاك » . 

قد تر کت في نفس مایکل أثراً عمية) .. ۱ 

واخذ ينظر البپا وهي تجلس أمامه ۰۰ ويتأمل ذلك الوجه البيضاري 
ألغض وقد احاطت به هالة من شعرها الفاحم lid!‏ تحت قبعة صغيرة انيقة » 
وذلك الفم الدقيق الأرجواني » وتلك gual‏ اليضتين » وقد صقلت أظافرها 
وطلست با شمه لون الدماء » رها قسكان cas‏ ااا ٢‏ وی ول ق مها حت 
خدقة بان تفتل زوحة اخمبا ؟ 2 

و کانت ع اها الصغیر OF‏ تمدو ab‏ ها دلائل الانتصار وهي oo‏ عبر 
الائدة فتقول : 

- الي لا استطیع ان اصف لك سروري عندما رأبت الجواد الذي 
راهنت عليه بفوز بمعجزة » فقد كنت في die‏ السباق Co gall‏ رهکذا ريمت 
مائتين من ال جنات الج ؟ ۱ 

و کذلك من اللاعظ ان شون الال کثیرا ما كانت GE‏ في احادیشها ‏ 
وقد قالت له: 

CHa gil -‏ متوترة الاعصاب ضيةة الصدر » اذ تآمر اهل زوجي رأمي 
على أن lilo BSA‏ بلا نقود ۰۰ 

- ولکن زوحك نفسه ؟ 
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فقالت ساخرة : 


أنه مات US‏ 


وكان مایکل قد التقى بکثرات من النساء مشلاتها .. من اولئك 
اللواتي امتلات نفوسپن بالآثرة وحب الذات » واللواقي تستر أسالمبون Lidell‏ 
وثيابهن الثمينة » تلك النوازع الداخلية التي تدفع بهن إلى الحصول على كل 
ما diay‏ لأنفسهن “i‏ 

وهكذا كانت كات .. 

فااشخص الوحید الذي et‏ كات هوارد هي كات هوارد .. 

فبي تحب المتعة لنفسپا » وتحب الفراء و ای » وكل ما بجي اتقو 
أن توفره من مظاهر البذخ والرفاهية . 

وهي لا تتورع عن استخدام أية وسيلة في سبيل الحصول علیپا » وطالا 
۱ نی ی ee‏ من الال ger:‏ أجمل من Sle‏ 
Gs‏ ذا قىمة ) 

و يكتشف قطماً الذي كانت تريد أن dad‏ من حياتا 1 

ومع ذلك فکانت تةضي الساعات في مناقشة ما تفعله إذا كانت لك 
مليونا . 

بوکان يصفي الما في بر وحلد > وقد ارت شفقته » کا كان دام حريصاً 
كل المحرص على أن يطلب فا من الطعام pally‏ اپ ما ندر وجوده ۲ فتفیض 
بالاعجاب بنوعه لا لشي, » إلا لانه غالي الثمن . 
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رلقد ادرك JRL‏ في مرارة Wh‏ ؛ مدی السپولة الي يستطسم ol‏ 
بها أن ينال نساء مثل كات .. 

wii‏ أن تبدي نحوهن اهاماً بسیر؟ » حق بین » وقد اهن 
الفرور أنك شغفت بهن سسا .. 

gay‏ مزحت الطعام والشسانيا اللذين ققدمها هن » بشيء من التملق 
والمديح .. فلا تابث أن تراهن تحت قدميك » متجردات من اللاب 


. مما‎ Ladd, 
کات فقد تقملت ملاطفاته كظبر طعي من مظاهر تقدير محاستبا‎ ul 
۰۰ ومهاتا,سا‎ 


وإذ وثقت من اءحابه » فقد راحث تتحدث في غير تحفظ .. 

وسرعارن ما عرف كل شيء عنپا » عدا تلك الأشياء التي كان بريد 
عوقيقة أن عرفا . 

كانت تفيض في الحديث عن زوجها » وعن le al‏ التي لم تكن على وفاق 
معا - لأنهم كانوا شحيحين » بضنون عليها بالنقرد - وعن مياذل أصدقاما » 
LK,‏ كانت اقل صراسة فيا ختص بعلافتها ايا . 

وقد اغتبط لذلك واطمان له .. ۱ 

فلم يكن التحفظ من صفات کات البارزة » رلن قتحرز عن أن تفیض 
الحديث عن زوج tat‏ الميتة إذا ما شسعبا طى ذلك . 

ولقد شحعبا حقا . 

درخ بعد مرة » كان بدور بالحديث سول Nel‏ 

رلکن شاب jal‏ » فقد كان داش Gr‏ نظرة حامدة in‏ تلوح 
في he‏ .. 

رقد تكرت كات منئشية تفيض عسويتم) الدافقة وسديثها io‏ » ولا 
تابث أن تبز کتفما في غير اتام . . ۱ 
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ثم تجیب إجابة وجيزة وتتحول بالحديث إلى وجبة أشرى بعد أن تسيطر 
على نفسها من جديد . 

وكان مايكل جويس يقضي اللمالي ساهراً مسیداً يذرع حسرته ذهابا 
Cary‏ كوحش حبيس › وهو يفكر في إيا .. 

ایا التي غدت الآن نسيا ملسبا إلا عنده هو .. 

وكان لا te‏ يستعرض الأ مسبة التي قضاها للتو مع كات » ويعيد التأمل 
في led‏ الختلفة التي بدت في. أساريرها "ون نبرات US Ngee‏ كارن 
رها إلى الحديث عن ايها .. 

لقد كان الأثر في كل مرة راسد لا يتغير .. 

مامن لحة تنم عن العاطفة أو الأسى .. وإغا Lila‏ ذلك الود وعدم 
الاكتراث , 

ومم ذلك — ودون سند معقول - بدأ مایکل جويس يمتبر كات هوارد 
مسؤولة عن موت المرأة الوحيدة التي احيها واحسترمها ٠‏ 

فإذا تأبدت شکو که هذه نهائيا ! فإنه ان يتورع عن قتلها ۰۰ 

بل شد ما پسره أن يقتلب! » فقد كانت في نظره Std bl gam‏ شديد 
الخطورة لا قبمة له في الحياة .. 

واذا ثبت لاپ انها هي gil‏ دمرت إيها فسوف يدمرها تدميراً » ويقضي 
عليها © بقفي على اي حيران خطر ۰۰ 

واسوف ont‏ کات هوارد نفسبا bag‏ ما ما بريد ان يتسقق منه [ 


وقد صح سول ae Aa‏ 
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oo ذا اة إلغة‎ We كات‎ GIG, 
» طلبت کات كأسين من الشراب القوي‎ " ae) Ball فعندما التقما في‎ 
oo ان اعصابها مرهقة ببعض متاعب عائلية‎ ails 
بای‎ glial اما‎ 
۰۰ 1 وذکرت انها تلقت عرو رن " زوج ايها وواد‎ 
: فأبدى مایکل قاقه على فسلسب قائ‎ 
واعتقد ان ايها كانت زو‎ » ade GL اني ارثي اله » فان الأمر‎ - 
۱ . فاضلة وام رؤوم‎ 
ثم انتظر ليسمع ما تقوله کات ردا على ذلك » لتقفل به الوضوع‎ 
۰ \palaS 
ولکنها م تفمل » بل نظرت اله من فوق صافة القدح » في خبث‎ 
: ولسلية “ قائلة‎ 
ve gate WY لقد كان‎ - 
٠ فارتعد مایکل‎ 
,٠١ وفارقه هدوءه‎ 
: ثم قال معترضا‎ 
.. هذا غير صحيح‎ OT 
: وظات كات ترمقه في مث قائلة‎ 
اری ان ذلك بدهشك ؟‎ - 
: ٠٠ فلم تفتها كثرة ملاحظاته العابرة عن با‎ 
امرأة‎ a) ول تكن تطيق ان يعتقد اي رجل الطمارة والفضيلة في‎ 
.. أشرى » حق رلو كانت في العالم الآخر‎ 
© ولذلك .۰ لم تستطع مقاومة هذه الفرصة السانحة للتقلميل من‎ 
ش‎ oo ابا‎ ol 
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وتعمد مايكل ان ز كتفيه في غير مبالاة وهو سأ ها : 
- و كىف علت ؟ 


فمادت id‏ التحفظ إلى عيضا عندما أحابت : 

— لهد اخبرتني بذلك ۰۰ 

وظل مایکل جالد) في صمت Gale‏ برهة طوية » اقد عادت کات إلى 
الكذب ثانية . 

فم يكن UY‏ عشيق قط » gall‏ الضيق الذي تمنيه كات بهذه US‏ » 
کا أنه ليس من المعقول البتة of‏ تخبرها (al‏ شي» عن حياتها العاطفية 
الخاصة . 

وأخيراً قال في بطم : 

- وهل أخيرتك عمن یکون الرجل ؟ 

فجرعت كأسها » ثم تنارات اصسسع الطلاء الأحمر من حقيبتببا وراحت 
تصلح من زينة شفتيها قبل أن تجيب : 

کلا ا بعد ا" قضت 
پا » ولکن املك علمت OT‏ لاذا فلت انه من الخير ( لآن ) أن تکوت 
بعيدة عنما ! 

ei‏ وان gine‏ آن في المستقيل ؟ 

3 معي 1 

فپئف 3 اشمثراز ؛ 

dle —‏ ؟ 

: أحست با في لححته لما » فسألته‎ US, 

- ما الذي يضايقك في ذلك ؟ 

: وقال‎ Am yey Ail yl فاستعاد‎ 

- لست استطیم ان اتصورك معنية بتربية الأطفال 
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. وكانت ابتسامته تدل على أنه برى كات من المرح وحب اللو محیث لا 
يمكن أن ترتيط يحياة منؤلية وادعة . 


وقد فیمت ما برمي اله فقالت : 

- لا تکن واثقا من ذلك تام » فإلي ملأى بغرائز الأمومة الكامنة . 
- هل اثت كذلك lie‏ ؟ 

فتضاحكا في غير تكلف » ثم قالت : 

سس کا ., 


| واستطردت : 


5 سوف ار سلما إلى مدرسة داخلية anh‏ ان تضايةفي إلا ف عالة 


الصيف .. 


إذ 


أن 


- أي بعد بضعة شبور عديدة ٠.‏ 

- لا ریب انك قرأت ما يدور بفكري ۰۰ 

واقبل الساقي بقدح آخر من الکو كتيل وضمه آمامپا ٠٠‏ 
بینا قال مایکل : ۱ 

- هل وافق والد آن على هذا التزتيب ؟ 

gad .. oT‏ ۰۰ لقد ابرق لي لاعد لها منزل ؟ 

ففكرت كات في أن مايكل ببدو Bull‏ ثقيلا على عادته ه٠ ٠‏ 

وقالت : ۱ 

لا تكن كثير التدقيق .. لقد فملت ذلك لارضاه فیلیب فحسب » 
ان ( آن ) آارت الكثير من المناعب في الاقامة مع والدتي » وأراد فيليب ٠‏ 
تعيش في كنف شخص آصغر من ذلك » فم ببق سواي ۰۰ 
رانحنت في سخرية ٠۰‏ . 

على cae‏ قال مایکل : 

aa) —‏ فبمت » ومتى ترحل إلى المدرسة ؟ 
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- يرم الاثنين القادم » ولكني أرسلت في احضارها إلى الدينة غداً لتعرض 
اسنانا على الطبيب قبل أن ترحل .. 

فقال 5 تخابت : 

- لست أدري لاذا ترعجين نفسك إلى هذا الحد في سبملپا ؟ 

فقابت السخرية عن فم كات » وقالت : 

- اوه | ات قيليب gate‏ مبلفا كبيرا Glial‏ بها .. وماذا افعل ؟ 
اننا جميعا ينبغي لنا ان نمیش » ولكن اليس من الأفضل ان نمضي لتناول 
المشاء الآن ؟ ١‏ 

فغمغم بقول : 

~ إن آراءك تدعو إلى الاعجاب ۳ 

والكنه كف عن طرق ااوضوع بعد هذا الحد » ]3 بدا التحفظ ل 
كات Wb‏ , 

وغدا من المحم عليه أن you‏ ف سسسله [ale‏ حريضا > وسوف یکون 
للعشاء » والشممائيا » والعبارات المعسولة التي يصبها في اذنيها ؛ ما يكفل 
عودتها إلى مر حما] العادي 5 

وکان بقعل داك مرغما ۰۰ 

با ! ك يمقت هذا الصوت الناعم الأجوف » وذلك القناع الرقيق الوضاء 

و تجد کات غبار في مساکه آثناء العشاء .. 

كان مرحا » مثالاً الرجل الپذپ .. 

ولقد رأتهها صدبقتها جيني ديفا في الطمم معا » فقالت فا في اليوم 
١ lal‏ 

( إن الرجل قد غدا عبدا لك با عزيزتي ) .. 

وهو ما شغي ان يكون طبعاً fog‏ 
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فلا ضغط مايكل على يدها مودعا أمام فندق bobs!‏ في. ساعة متأخرة 
من تلك الم » قال ها : 

- في af‏ ساعة تذهب OT‏ إلى طبيب الأسئان غدا ؟ 

فسألته في دهشة بالغة : 

- لاذا تتم بذلك إلى هذا المد ؟ 

- لقد خطر لي أنك ستكونين في فسحة من الرقث » أثناء زيارها 
الطبيب ۰۰ 

فزحف الابتسام إلى pee‏ في بطء وهي تقول : 

آه ء٠٠‏ وما شان ذلك ؟ ۱ 

- إذا كنت خلوا من العمل ساعتئد فیتکن أن نلتقي ۰۰ 

LG] = .‏ فكرة طسة .. ` 

ثم وافقت على أن تقابه في ( سافوى ) اتناول الشاي في الساعة الرابعة 
بعد ظبر الیو التالي . . 





الفصل التاسع 


كات مابکل عازنا على أن oT sy‏ وحدها oe‏ 

على حمين كانت كت لا تشك في شيء عندما ضرب لما هذا الموعد 
لتناوي الشاي ! ۱ 

هذا الرعد الذي ل يكن في نيته أن پلسه قط ۰۰ 

بل انتظر في النذل طوال فترة بعد الظبر حتى ممع رنين جرس الاب 
اخارجي .. ۱ 

ثم ممع صوت آن في الردهة تقول لاوصمفة : 

- لقد ol ge gine!‏ احضر لانتظارها هنا عندمسا انتوي من زيارة 
طبيب الأسنات » لأنها ستتناول ااشاي في مكان آخر » وستحضی لأخذي من 
هنا بعد ذلك .. . 

ars‏ مایکل الوصيفة تةوه آن إلى إحدى حسرات الاستقبال » وتغلق 
الباب وهي تنصرف 

فأسرع بط الدرج ويقتخ باب الححرة US‏ : 

- مرحي بك يا آن ٠.‏ 

وكانت الفتاة النسية ¢ الطريلة القامة تبدر أنيقة في ثاب المدرسة 
الرمادية » وعلى ذراعبا شارة الحداد السوداء .. ٠‏ 
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وكانت قد القت Lipids‏ على الماضدة ومضت تقلب صفحات إحدى 

فاستدارت على عحل » في حركة لا تخلو من الخوف والتوحس .. 

رعندئذ لاحظ ماككل مدى ما أصاب وجمما الصغير من حول و شحوپ © 
وبدا عاءما الاطمئنان عندما تبينت من يكون › وارتسمت على فما ابتسامصة ٠‏ 
Lele‏ وهي تهنف ؛ 

TH‏ .. كيف حالك ؟ 

- هل تعبت كثيراً عند طبیب الاسنان ؟ 

- ليس کثبر؟ » وقد طلبت مني gr‏ كات of‏ انتظرهاهنا ۰۰ ألا 
يضايقك ذلك ؟ 

فابتمم في وجبها وقال. : 

- لقد كنت انتظرك » هلا جلست با آن ؟ 

وانفطر قلبه » إذ تب التغير الذي أصابها منذ رآها لآخر مرة ٠٠‏ 

فلم تكن oT‏ » نفس الطفلة التي Lodges‏ وهو يدرك هول الصدمة التي 
أصابتبا موت امها . 

ولكن التغيير كان أعمق من ذلك .. 

كانت الفتاة قد فقدت ثقتها بنفسها » وغدت تمدو dey‏ خائفة حفل 
لأقل حركة ٠٠‏ 
۱ وکانت لا Laas‏ تفت حوالءبا « کنا لا re)‏ بأي ne‏ ف 
٠‏ كل شيء ۰ 

وهو إذ یذ کر تلك الطفة AN LA pol‏ اا“ » الرابطة الجأش » 
التي عبدها مع Ug]‏ فإئما لبضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التبم 1 ق سيحاسب 
کات عاہہا حسابا هسیر »وبا من ایا oe‏ 


فقد كارن ما آصاپ الطفلة ذتيحة. لفرائز الامومة الکبوتة في 
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نفس كات ! 

وابتمم لها مايكل في حبد لبنال ثقتها . . 

- لقد فکرت في أن الوقت قد حان اناتفي (Ut‏ ونتبادل بعض 
الحديث ee‏ . : 

وكانت لا وال متشككة إذ اجابت : 

عن اي فيء ؟ 

wil Ja. de -‏ راضة عن الذهاب إلى مدرسة داخلءة ؟ 

- لست أبإلي يذلك t‏ 

فأشعل لفافة وراح يدخن لحظة » قبل أن UL,‏ عرضا : 

dee cust! 5‏ كات ؟ 

فاهتزت أهدابها في اضطراب .. 

بنا كانت تفرك يديا وهي تجيب : 

- نعم .. 

- هل انت على دقن من دلگ ؟ : 

- لمم و 
رتأثرت مشاعره بملائم الشقاء التي تبدر في وجبها ؛ وأدرك ان نضالاً 
lite‏ يعتمل في قرارة نفسها .. 

فتابم سود ده في رقة dal‏ : 

- آلا cas‏ بي با آن ؟ 

فلم تستظم مر اجپة نظراته » وحولت انظارها إلى الاب الوصد » فظلت 
تدظر المه طويد کانما تترق إلى الفرار ۰۰ 

Go‏ اذا ما تسنت تمذر ذلك » عسادت بانظارها البه رهي po‏ قي 
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صموبة : 
- بلى ! 

: MS فضحك‎ 

- ولككن ليس كثيرا ؟ 

- لست ادري لماذا تلقي علي هذه الأسثلة كلها vo‏ 

- لأنني أريد ان اساعدك ا ee OT‏ وليس ذلك في وسمي ما لم 
git‏ في ۰۰ 

فأطرقت شفتيبا في عناد بعد ان قالت : 

- ألم اقل لك gil‏ اثق بك ؟ 

وکان صوراً معها .. ' 

فمضى بارل : . 

ul -‏ وثقت بي Gy‏ من الأيام يا آن » في امر بالغ الأهمية ۰۰ 

- ماذا كان ذلك ؟ 

- حياتك با آن ۰هل تذكرين ذلك ؟ 

ولامرة الأولى واجبته بمینیها الزرقاوين ٠٠‏ 

فأثاج صدره > إذ رأى الدماء تعود إلى وجنتيها - وشيح ابتساممسا 
القديئة يتسلل إلى شفتمها وهي تخمغم : 

بلعم .. 

~ حسنا ٠٠‏ لاذا قلت انه لم يككن مع والدتك آحد عندما رأيتها 
آخر مرة ؟ ۱ ۱ 

فأسفلت الفتاة odd‏ المفاحأة oo‏ 

وتصلب وجپپا | 

ثم فالت في تحد : 

- لأنه لم یکن هناك أحد .. 
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- ولکن هذا غير صحيح .. اليس کذاك ؟ 

فارتعدت وصاحت في صوت متبدج أشيه العویل : 

- ۰۲ ! انني لا أدري ما الذي رید ان اقوله . 

بت اني ارد فقط وم وی بالحقمقة » d gel o‏ 5 
ee ie pnt‏ 

فاستدارت or‏ في dows‏ و اسندت رأسها إلى ااقمد © و انشت تحفف الدمع 
بفضل رداما المدرسي .. 

.. أرجوك أن تدعني‎ .. geo! ‘gle 

فمضى ماركل نحوها Aly‏ فوقما وهو بقول : 

- ينغي أن (gobs‏ أساعدك با آن .. ما الذي جرى بين کات ووالدتك 
قبل الحادث ؟ 

وکان ظبرها يعلو وپبط في زفرات حارة White‏ وهي تجيب : 

— إنه م يكن ud .. Gol‏ كان کا لو كلت قد دفعتبا (gras‏ 
دق .. ۱ 

فصاح مشدرها : 

- أنت ؟ 

وکانت تبي في سرارة » وتقول 0 

- كان ذلك که نتمحة خطدي 

- و کیف یکن أن یکون كذلك ۲ 

- لقد ob‏ کذاك » بل لقد أدركت الآن أنه an‏ فقد انحزت ضد 

.. واست أبالي ما يحدث لي بعد الآن‎ » Sully 

فأساطيا بذراعه > واضجمبا فوق القعد » وهو يقول لهسا في 
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حنان ودعة : 
حا oe‏ ؟ هیا . . ينبغي أن قتلي في وت ۰ 
فتعلقت به الفتاة دهد 


وتشبثت به وهي ترتحف al‏ : 
- اني لا أستطيع . لا أستطيع البتة 

وكان صوتها خاواً من التحدي والعناد الآن » وكانت ترتحف هلما من 
خوك حقيقي م 

فقال الطميب : 

- بل ينيقي ٠‏ ۱ 

فأحابت اك : 

- لا أستطسع » اقد جملتني آعدها بألا أقول ete‏ رقسالت انهم 
پرسلونني إلى اصلاحية البنات إذا علموا بالحقبقة oo‏ 

فصاح في حدة لفرظ الغضب : 

- من التي قالت ذلك ؟ عمتك كات ؟ 

فاومات برآسپا .. 

و عندئد آردف UG‏ : 

- لا حتى لها في أن تقول مثل هذه الاشاه .. انها غير صحيحة يا آن .. 
كبن مه ۳ 

وكان وجه يفيض بالنق والانفعال .. 

ولکنه كان مخاظب الفتاة في هدوء حق پوحي المبا بالثقة به oo‏ 

فقالت : ۱ ۱ 

لوم أذهب لرؤية Sully‏ لا حدث شيء البتة ۰۰ فقد كان 

الأمر مزحة » کا قالت العمة كات »2 إلا gil‏ صدقته وانحزت ضد 
والدتي .. و .. و ' ۱ 
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وكانت الدموع تنساب فرق وجپپا في غزارة 

فقال مایکل : 

- ما الذي حدث با آن ؟ خبريني بکل شيء | 

فترددت الفتاة » واللت عليه نظرة ة حبری . 

ثم ند عن صدرها ae‏ قبل أن Fas‏ حديثها في سرعة » وهي 
a fas‏ ۲ 

ا بأرقله اح عندما الفث AF Led‏ 
الفرصة السانحة للتخفىف من عبء OR‏ على صدرها » addy‏ عليه أحداث 
تلك ال الروعة : 

- كنت العب في حجرتي » ثم ذهبت إلى Sully‏ لألقي علبیسا تحية 
المساء .. وكانت Ge‏ وفتثذ تفادر ححرة والدتي .. وكانت GAL gob‏ 
وانتظرتني عند ثمة الدرج وذكرت أن لديا شیا تريد ان تقوله لي .٠‏ 
فجلسنا معا على الأريكة الاشبية بالردهة خارج الحجرة حنث بدأت هي 

الحديث فقالت ؛ 

« إن والدتي ووالدي ستنفضلان عن بمضها الطلاق ‘ ذلك كله 
يسبب خطأ والدتي ۰۰ وقالت ان gully‏ تحب رجا آخمر » واا ستبحرة » 
أبي واه 1 

ومن خلال عبارات pail OT‏ 5 رأى فانک ريس" مامه منورة : 
واضحة لا حدث oe‏ 


صورة کات وهي توعد إلى الظفلة في عسل » رتصب في آذنسا 
الواعيتين » تلك الا كاذيب القاسية wo‏ 


ولا ریب ان le]‏ قد فتحت باب حجرتم! في تلك اللحظة ورأت الاثنتن 
جااستين مما | 
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إذ مضت oT‏ قائلة : ۱ 

- ثم قالت gil gr‏ سأضطر Gla‏ إلى الحكة والشهادة بان Sally‏ 
كانت سيئة الاق ۰۰ وبعد ذلك قالت شيا فظيعا عن والدتي .. 

وعندئذ طابت الما و الدتي - و کانت قد معت ما ANS‏ العمة کات 
عنما » أن تنصرف وان تکف عن هذه الأقوال .. ثم امرتني والدقي أرن 
أمضي معها إلى حجرتها » ولست أدري لاذا سلكت هذا المسلك » ولکن 
الذي حدث هو انني رفضت الذهاب معپا ٠‏ 

وغدا في وسع مایکل ان بری الصورة أشد ماتکون جلاء ۰. 

( ایا ) في عنفوان غضبما » لارل مرة في حياتهبا. وهي تطرد کات 
خارج المأزل  .‏ . 

ثم تحاول ان سك بيد آن 1 oda = cM ae‏ الأقوال 
المذيئة oe‏ 

فقد كان الأمر في هدوء حتى يوحي الما بالثقة به 5 

٠ حين كانت الطفلة وجلة مشدوهة »> وقد افزعبا ما سمعته‎ ue 

واذهلبا مرأى galls‏ | وقد استبد بها الغضب fee‏ ما لم ترها عليه قط 
من قبل » وهي في مكانها متعلقة بكات >2 متحولة عن en‏ إلى تلت 
العمة oo‏ 

وتابعت الطفلة : 

- وكانت والدتي تلوح شديدة quail‏ » فقد eli‏ مي كات أشياء 
فظيعة عنما »> وكنت ارتعد فزعاً فوقفث يحانب gt‏ » وعندئذ بيدأت guts‏ ش 
تبي في نشج مرتفع » و أسرعت عائدة إلى fore‏ حيث صفقت بابها في 
عنف » فلم أرها بعد ذلك قط . 1 

وأعوات الفتاة وعلا نحيبها » وهي تستطرد : 

- وكا ذلك كله مخطثي » إذ صدقت ما قالته Gh‏ .. 





وهکذا تبين لایکل الحقيقة أخيراً oo‏ 
ولكن على رغم ade‏ الآن git‏ كات *فانه ظل في دهشة من اسفافبا 

واتحراف عقلءتبا وقسوة قلمها إلى هذا اد .. 

٠‏ فقد اكتشفت ان إيا تقابل آحد الرجال » فعللت ذلك با يتفق مع 
طبیعتها هي .. ۱ 
وانتبزت الفرصة للسصول على بعض الال ۰۰ 
وكانت تحاول ابتزاز الال من ایا بالتبديد في حسرتها » فرفضت ایا 

أن تصفي اليها ! 
ولکن کات يخبثها ونذالتها استخدمت السلاح الذي تعرف أنه يصيب Le}‏ 

باشد لا . 
فراحت تسکب أكاذبيها في ان الطفلة حق ممت افکارها » وجملتبا 

تنش من اما | 
وبذلك قتلت الب والثقة التبادلتین بينها .. 

فلما رأت ايا إشار ة ان » bd,‏ عنما في نفور » واتحيازها إلى جسانب 
متا »> شعرت بأنها فقدت ابنتما إلى غير رجعة » فعادت إلى حجرتها كسيرة 

القلب » محظمة olga‏ .. 
وبعد ؟ 
وسأل ان : 
اها الذي حدث بعد ذلك ؟ 
- قالت July‏ ان gr‏ قد اتلفت كل ما استطساعت اتلافه » ولكنني 

كنت أذ الذنبة (Ue‏ لأني صدقتها . 
فقاطعها في de‏ : 
- ولکن ماذا حدث بعد ذلك ؟ ۱ 
فبذلت of‏ جهدا عظیما لتستعيد سكونها » واتمنع الارتماد عن 
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شفتيها الشاسبتین ۰۰ 

وکانت تم الکلام عندما فتح الباب Udy‏ دفمة واحدة . 

و کانت کات تدخل الححرة .۰ 

فاسرعت OT‏ تنزلق من مقعدها » pops‏ إلى الرکن الآخر من الحجرة » 
حيث de‏ في قلق وهي تحارل ان تختفي عن العيان .. 

ولكن كات لم تضم لحظة واحدة في النظر المها » ونا مضت نحو مایکل 
UT,‏ وقالت : 

- ما الذي أصابك حت السماء ؟ ۱ 
- ولو ام تكن قد أعماها الانفعال لتبینت في أساريره ذلك الحقد البالغ وهو 
: سب پارود : 

- يؤسفني اني م أستطم اند 

— هکذا أرى oe‏ ولکن of‏ كنت ؟ 

- لقد احتجزي عمل هام . 

- حسنا .. ألم يكن في وسعك أن تتصل بي تلدفونب] ؟ لةد ظللت 
انتظرك ساعة كام . 

واشتد عنما إذ all‏ يحدق النظر اليا في برود ونفور عجیبین » 
قصاحت مستطردة ۱ 

- است ار ای نفسك » gil‏ لم اعتسد دفع ثمن الشاي الذي 
آتداوله من قبل .. 

, طف ايتسامة‎ ace a ASAE 

فبي في دهشت البالفة » وحتقها i ph‏ تنتظر Cpe‏ بواسطة أشد 
المجبین بها حياسة »2 لم تنس الحقيقة الدامغة » وهي أنها قد خسرت في ذلك 
دهض النقود oe‏ 

ومن ثم مد يده فأخرج حافظة نقوده .. 





وفي قحة غير مألوفة أو معهودة » مد بده نوها بورقة مالية وهو يقول : 

- إن ذلك لما يسبل تدبيره ۰۰ 

وظل برهة يعتقد أنها سوف تصفعه على وجه 2 إذ كانت Lalo‏ الضيقتان 
Old‏ تافثان مما Cait‏ » وهي تحدجه بنظرات نارية ۰۰ 

ولکن Cat‏ في أساريره الصارمة أوقفها » فاكتفت بات تتف من 
فرط الغضب : ۱ 
۱ ~ اه | هکذا ؟ 

ثم استدارت محنقة وهتفت : 

Le -‏ پنایا ات ! 

ولکزت الطفة في ظبرها بقرة وهي ll hs‏ خارج gpl‏ 





الفصل العاشر 


م یکن عم مايتكل ۲ بالحقيقة من آمر موت ls]‏ لیبمث الراحة إلى نفسه 
رقلبه ۰. 

فظلت قصة ان الألدمة تدوي في أذنيه » کا راحت تعذی: ذکری وحيبا 
وقد ارنسمت عليه علائم الذعر وافلع » بل ذکری leavers‏ “ هي وإيا ee!‏ 
ان كان يلوم علمپیا لبشر والدعة » قبل ان تعمل كات هوارد علپا ۰۰ 

٠.٠ ان‎ lel cole ولقد‎ 

وغدت طفاتها gil‏ كانت مب رضحت في سديابا دسمادتم۱ ) وسعادته) 
مخلوقة صغيرة منطوية عل نفسپا » م منکودة الطالع» دون حباية أو سند » تسير ۱ 
في طريقها نحو الجنون او dag!‏ اتساب ۱ 

آما کات oo‏ 

ات التي دمرنهیا كليها ۰۰ gat EB‏ في طريقها وادعة باهذ البال » لا 
يضايقبا = » ولا بقلقپا أسف او aby‏ .. 

بل اقد خرجت من هذه الكارثة » التي كانت سببا فيها رحس فاسبة » 
٠‏ فبناك ذلك المرتب الذي خصصه ذا اخرما - نوج إيا- - العنساية a‏ ان 
والانفاق عليها ٠.٠‏ . 

بل ليسمم الآن عبارة ob‏ الفلسفية التقليدية : 





dats (‏ لنا ان نعيش ) ۰۰ 

وتصلب وجه مایکل ۰۰ فإن ییا - مم ذلك - قد حرمت حق 
العش ۰۰ ۱ 

رامتدت یداه في غير وعي إلى العزف .. 

فانطلق بعض ما یعتمل في نفسه من حقد مربر وغضب. متأجج » اناما 
کقصف الرعد Com‏ » وكالآنين Cae‏ اخر .. 

ولكن “ مهما كانت محاولته » فإنه م بل ااا عقي دون تلك 
الفكرة التي راحثت تطرق تفكيره طرفا عنیفا متتاليا . 

كان يفكر فى أن بقتل کات هوارد .. 

لقد أبعدت آن عن آمپا بتشويه الحقائق في نذالة بالغة | 

وبهذا السلاح الفتاك .. 

سلاح الغدر والوقعية . 

قتلت إيا » كا لو أنها قد فتکت بها بیدا .. 

بل انه ليس واثقا كل الثقة من أنها لم تستخدم يدا حقا » ومع ذلك فان 
التفاصیل لا تهمه الآن » و کفاه ما يعرقه | 

وهو يود من سمم wal $b‏ » أن تظل کات Pang‏ عن طريقه » من أجل 
سلامتها و أمنها! 

فلو راها » لا استطاع OF‏ يبقي يديه بعیدا عنما .. 


إن مسز هوارد م تشعر بشي» من الألم حق الآن .. 
رلکنها عمد ما نقم بين ندیه ٤‏ ويظل لبط لح لیستل aL!‏ عنها 
فسوف تشعر وس يما قدمت بداها , 


سوف تجعلها تذری الأم كوا مترعة é‏ 5 آذاقته لاما : 


وعندن أخذته رعدة 493 oe‏ 
نما ينيفي أن as‏ ر في شيء کپذا .. 
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وراح يعزف أنشودة le}‏ وان الخفيفة : 

( سيد .. هل لك أن تسيري ) | 

ولكن وجه کات بدا أمامه منعمكساً هی صفحة المزف السودا؛ المصقولة 
يبتسم في وجبه ابتسامة أقرب إلى السخرية منها إلى التلطف .. 

فمضى بعزف في حماس واستغراق ۲ أسبعد شيحها عن تفكيره » وراج 
يتمنى في Ob‏ وأسى آلا براها قط بعد الآن .. 

dat‏ ينجح في القضاء على نزعة الانتقام الجنونية GN‏ تخالجه في قوة 
day‏ .. 

.. dad الزمن‎ ads وسوف‎ 

فمنسي كات .. 

ولا یذ کر بعدئل غير با .. 

ابها الطاهرة Radel‏ ! 


WN xk ¥ 


ونفذ إلى سمعه » خلال الموسيقى » رئين جرس يدوي في أرجاء النزل . 

وکان يبدو انه يدق ملد برهة طربة .. 

فتوقف عن العزف .. وکان السکون شاما في المنزل » إذ كان الخدم قد 
أروا إلى فراشم . 

وسمع رنين ارس #نية .. 

وکان جرس الاب الخارجي ۰ 

فأوحث البه غريزة الپنة با عساه أن يككون .. لا ريب ان Bole‏ قد 
وفع ؛ وان أحدا في حاجة إلى طبيب فمضى بط الدرج على عجل ويفتح 
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الباپ الخارجي .. 

وإذا بكات واقفة آمامه .. 

وظل: برهة لا obs‏ يصدق da bob‏ » پا تحرل ف غير وعي دد علا 
سيمل الدشول ۱ 

فسمعبا تقول في انفاس لاهثة : 

ye yf —‏ أن تدعني آدغل ! مایکل " J}‏ أود أن أتحدث اليك . 
فقال في برود : 
- إن الوقت OW jel.‏ 

فقالت مسز هوارد ؛ 

- لن يستغرق ذلك وقتا طوبلاً .. 

ثم شالت طربةبا إلى الردهة ! 

فقال ها 2 

- ما الذي تريدين قوله ؟ 

وجعلها صوته تلتفت نحره في عجلة » قبل أن تقول : 

55 ولکننا لا نستطيع أن Stouts‏ هنا , 

وأسرعت تحتاز الردهة وترتقي الدرج .. 

واذ كان يتمعها » استقرت نظراله على ف الناصع البياض تحت جدائلبا 
السوداء الفاحمة | 

با ۸ » ما أسهل أن ينع الحياة منها gil)‏ واللحظة . 

بل ان يديه لتتقاصان » وأصابعه US gai)‏ تريد أن jules‏ على هذا 
العنق الختال ! ۱ 
0٠‏ وعندئذ » اطبتى كلا يديه على سباج الدرج » وهو بر تجف من هول 
من هول الرغمة التي استیدت به يو الجيد الذي يمذله لكيت هذه 


۱ الرغمة وسممتما 
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الاستقبال . 


فتحولت وه J‏ الال » ورقعت اليه وحعيبا في ضراعة وهي 


تقول له :. 


سا ال كنا تا eee‏ مك یی رنب 
وانتظرت Mad‏ وهي قوقع أن ترى ete‏ وتسمم اعتذاره » رلک 


بدلاً من ذلك cae‏ يقول في خشونة : 


— هل هذا ما قدمت خصيصا اقوله ؟ 

وني وحشبة غريبة أردف : 

.. لقد قلته الآن » طابت لماك‎ . ia 

فقالت كات لنفسها : 

خاي | إنه منسرف المزاج الب .. 

ومع ذلك » فان هذه الحالة التي ut‏ مایکل صعب SUL‏ » أثارت 


نفسہا رغمة الانتصار والغزو . 


فاستطردت تقول في لين : 
- ألا زلت غاضبا مني ؟ أرجو ألا تکون كذلك . 
ثم مدت اليه يدها المضة .. 
ثم اردفت : 
— دعنا ننسى كل ما حدت ونعود أصدقاء انیا | 
UG‏ ظهره .. ش ش 
ولکن ذلك لم يفت من عضدها » ورأت من البراعة ألا تدع لكبريائها 
Stee‏ الآن .. ۱ ۱ 
وغمغم يقول : 





الي لا أريد أن اراك بعد ذلك با كات ! 

tat 

ألا تفهم الحققة فتذصرف وتدعه قبل أن يفوت الأوان ؟ 

وكانت نبرات صوتيا متهدجة وهي تقول معاتبة : 

— آواء يا مایکل ! من أجل ثيء تافه كبذا ؟ 

وام یکن ينظر اليها .. 

ومع ذلك » فقد أدرك انا RE‏ في براعة » فقال : 

- كلا .. فليس لذلك ثأن gah‏ .. 

- ولکن لیس مت مسا يدعو إلى معاقبتنا كلينا لا لشيء سوى انك 
غاضب مني .. 

فأحاب الطبيب : 

- هل ترين انني أعاقب كلينا ؟ 

فتحيرت کات .. وبعشت النظرة المادة الثاقبة الق حدجپسا بها» 
الرعدة في اوصاها .. 

كان وجپه صارما شدید الشحرب » وکان يدنه برتجف بشكل على غو 
| تره من قبل .. 

تری » ماذا دهاه محی السماء ؟ 

وأمعنث التفكير برهة » وإذا بضوء الفهم Stas‏ أمسام أظرها » 

فقالت في زهو : 

- مایکل ! اتراك تريد ان تقطع صلتك بي لأنك رجل متزوج ؟ 

فلا فم غرضبا » كاد ينفحر ضاحما .. 

با لله ما أشد غباءها ؟ 

إن زهوها الأمى لا حد له ! 

وتابعت حديثها : 
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- قد یکرن ذلك منتبی الشبامة » ولكن أود ان تعرف اني لا QU‏ 
te‏ هذه الاعتيارات ! 

ردنت منه وازدادت به التصاقاً ge‏ کادت Lely‏ ا کتفه “ بسنا 
وضعت يدها فوق ذراعه وهي تستطرد : 

GUY gil -‏ با يقول الناس او يظنون .. 

وتصلب بدنه للامستها .. 

وما لبث أن استدار وواجهها . 

كانت شديدة الالتصاق به » dat‏ لا یکنه أن sate‏ عنہا » فقد كانت 
lal‏ متعلةتين لسار AS‏ وهي تهمس : ۱ 

- مایکل | ألا تدرك ما احاول ان اث_برك به ؟ اني اريد of‏ أبقى 
معك » ما كانت الظروف .. 

وظل برهة طويلة يتفرس فمبا Ca slo‏ متفحصاً . . 

فرأى شفتيها الأرجوانيتين تنفرجان » کافا تدعوانه في رغبة 
واشتباء .. ۱ 

کا رأى Late‏ تتألقان تحت آهدابپا الطوية السوداء .. 

وسری الاشئزاز في بدنه . 

لکنه قال : 

- آتریدین ذلك Ge‏ با کات ! 

فناهدت في حرارة ومست : 

(Ub -‏ وإلى الأبد يا عزيزي . 

فأحس فحأة بارتياح عميق ؛ لقد استطاعت كات أو توحمي السة 
بالفكرة التي كان ينشدها . ۱ 

استطاعت أن dad‏ يستقر على رأي حامم .. 

وعندئذ فارقه انفعاله » وعاودته Kall‏ والمدوء ٠٠‏ 





فلسوف يقتلبا ٠٠‏ 

غير انه سوف يختار الوقت اللائم للفتك بها م۰ 
وعندثل قال : 

- سمکون لك ما تشائن يا كات ! 

ول تسمعه يخاطبها بثل هذه الرقة من قبل . 
abil,‏ ذراعا کات Uy‏ في قرة .. 


بينا انحنى فوقها وقبلها ۰. 





الفصل امادي عشر 


راح جویس يدير في هدوه شامل deny‏ تنفيذ فکرة الانتة_ام التي 
سيطرث على عقله ومشاعره هذه المدة الطويلة ٠٠‏ 

وكان شديد bial‏ مخطته في أدق تفاصيلبا ٠٠‏ 

وقد رتب الامر مع مساعده » بحبث بئولی الاشراف على الستشفی 
. والعناية بالمرضى ۰۰ بعد ان اعلن انه سيرحل بعض الوقت في اجازة 
قصيرة ٠٠‏ 

وقد رحمت مسز هوارد پقتراحه أن Laing‏ مها بدا 6 لفترة 
من الزمن ۰۰ 

وكانت في تلك الایام ةفجر حبوية » فتفیض بالبشر والسرور » ققد كان 
ولعبا بالأسرار والخقايا الفامضة شریان الحناة بالنسبة ها » وکان في مایکل 
شيء غامض يثير انفعاما رفضوها ۰۰ 

فبي لا dad‏ فم كان يفكر خلال فترات المت الظوية » عندسا 
ينتابه ذلك الوجوم ويظل شاره الفکر ساها ٠١‏ 

وشمرت ob‏ یکتم شيئا غریبا غامضا » clad‏ على أن تکتشف 
جلية الامر .. ۱ ۱ 

أما مایکل فلم یکن يمس بوجودها » أو بشعر بقریا مله » کان براها 
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Les‏ » ولكنها ل تمد تضابقه الآن » فقد انصرف فكره با که إلى الخطة 
التي كان يديرها | 

وزار الستشفی لمر: الأخيرة .. 

وكانت آدوانه الطبة ؛ ومعدات الجراحة الخاصة به قد وضعت حقائيها 
في سمارته ! ۱ 

فصافح الأطباء والمرضات مودعا » بيا کاوا يتمئوت له اجازة 
طيبة » وم يبق آمامه سوی عمل راحد قبل ت يبدأ مفامرته مع 
كات هواره 1 ; 

وكان ذلك Se‏ عاديا ذا طبيعة دراسية . 


وفى قاعة العاضرات » كان صوت احاضر يمخفت Cie‏ فشيثا » وما اسث 
أن نظر إلى ساعة معصمه . 

ثم دس يديه في جبوبه » وخطا فرق النصة خطرة أو اثلين في 
بطء وتبل ۰. ۱ ۱ 

ركان الطلبة يخلسون مشدرهين في سكون » كأن على رژرسیم الطير > 
فتعلقت آنظارم به .. ۱ e‏ 

على حين جذبت الفثاة. التي حضرت متأشرة نفس عميقا وهي تقول . 
( با له من pole‏ | ويا له من اسناد بارع في التحليل النفسي ! انه يتكلم 
عن ثقة ويقين » ويفيض بالشرح في تحلیل نفسية آبطال هذه القضتة تلا 
دقيقا » یل معه إلى المرء انه يعرفهم معرفة وثبقة ) .. 
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ومضى الخاضر يتابع حدیثه وهو بردد عبارته الأخيرة : 

- كان ذلك Le‏ عاديا ذا len’‏ دراسية ء٠‏ ويها كان LB‏ 
بادائه » راح dae‏ يستعرض التفاصيل الدقيقة لراحل Lats‏ هذه 
الجريمة . 

ثم قبل من جديد ۰۰ 

فقالت للفتاة في نفسها : 

( انه لم يعد طلق اسان » كا كان من قبل .. بل انه ليبدو LAS‏ 
any‏ عن الألفاظ (patsy‏ انتقاء .. اتراه ادر که الكلل بعد أن ظل, يتحدث ٠‏ 
اكثر من ساعة بلا انقطاع ؟. ) اا 


وعاد بقرل : 

- فل يمد في تدبيره ثفرة واحدة » US,‏ اصطلحت الظروف Last‏ 
على تيسير الأمور له » فلا فرغ من ممل » قايلته كات هوارد في OEM‏ 
الذي تراعدا على اللقاء فيه ۰۰ 

و کاب الظلام قد أرخى سدوله ودب Sk‏ شوارع 
لندن » في طريقها نحو الريف ء٠‏ 

واستغرقت رحلتها نحو ساعة » كانت هوارد شلالها اد الرح » لا 
تکف عن الکلام كمادتها ۰۰ ول تكن تمرف شيئا عن وجبتها » حق بلغا 
مازل ( إا ) ! 

فقال انه بريد أن براه » ما دام ممروضا للبسع » فتقبلت هذا الطلب 
دون اعتراض .. 0 





: يعم أن أحداً لن بلي نداء الجرس الذي راح يقرعه طويلا * فهو‎ of, 
يعم أن كلاي الحارس “ يضي لبك المع عند آخته » ومن ثم فلم يكن مایکل‎ 
۰۰ يخشى أن يضابقه بوجوده‎ 

وكانت النافذة الجاورة للباب الرئيسي لا تزال محطمة الزجاج کا و كبا » 
فاقنم كات پتسلقپا » حيث تبعته إلى حجرة Le]‏ بالطابق الملوي ۰۰ 

ومضی إل SUG‏ الحجرة .. ۱ 

وجذب الأستار عنبا | 

وفي هدوء ام » أخبرها GL‏ هو الرجل الذي كانت إيما تحبه » وانه يعم 
بأنها Dy fae‏ عن مصرع ايا | 

oo الذعر‎ LRU, 

ولكنبا كانت عاسزة امامه . 

» بهسا ايا‎ ee 00 سوف توت‎ lh أخبرها‎ ius, 

ثم آمرها بان تلقي بنفسها من النافذة ۰۰ 


بل US‏ شل الفزع حواسما ۰: 

فل تستطم الحراك ۰۰ 

فقاومته برهة ! 

٠٠ تسبح مستفيثة‎ chy 

ولکن | يككن 3 أجد من البشر على بعد مبل من المكان » ول يكن ثمة 
آمل تي أن بلي أحد استفائتها . 

fst,‏ مضت كات إلى حتفبا » وهوت في الفضاء إلى الفناء اممري 
أسفل النافذة » حيث استقرت جثة هامدة محطمة.ك استقرت Kf‏ يوم 
من ایام ۰۰ 

.. من الانصاف أن توت کات بالطريقة نفسما‎ ob, 


وکیل uo‏ علا ا(تصاص ۰۰ 
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وأخذت المدالة جراها | 

وتبل احاضر قلبلا » وقد بدا عليه الاعياء shad‏ كأنما اپکت Mead‏ 
الطويلة قواء ! 

وما لبث أن ختم محاضرته MG‏ 

— وکانت هذه جرية Jib‏ ارتکت براسطة شخص ملم العقلية > 
ونفذت في براعة دون أن دمتور ها نقص أو خطا .. 

ونظر إلى ساعة معصمه .. 

ثم أردف : | 

- آخشي ان اكون قد استفرقت في سرد هذه القصة وقتاً 
طوية ATT‏ ما gins‏ ۰۰ ولذلك سوف ترجىء المنافشة العامة في موضوعبا 
إلى الرة القادمة ۱ 

ثم اولاهم ظېره ٠٠‏ 

إيذانا بالانصراف ! 

ومضى الى المنضدة فلا لافسه قدحاً من الاء ٠‏ 

بيا كان الطلبة يطون مذكراتهم و کتبیم » ومون بفادر: القاعة وقد 
وقف معظمهم قریباً من الباب ٠‏ 

وخم السکرن بغتة » عندما انیمث صوت من مؤخر القاعة يقول ' 
للیحاضر : 

- هل لي أن اسال ge‏ با سبدي ؟ 

فتحولت الرؤوس Lae‏ نمو ذلك لشاب الجرىء » الذي فاه هذه 
العبارة ۰۰ 

على ne‏ ركف احاضر حرعة من alll‏ » رعاد إلى Ladin‏ االنصة 
والقدح في بده . 
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فقال : 

: الشاب‎ dls 

- اظن ان أحدا ۸ بشك في القاتل قط ؟ 

فاحاب احاضر : 

- كلا .. فل جد البوليس Slo‏ أو قريئة تدل على شيء سوى 


oo الانتصار‎ 


ومضى الطالب UU‏ : 

- ومع ذلك »فلا ريب انه كسائر ااصاپن يمنون العظمة » قد 
اخبر أحداً عا فعل .. 

فأجفل احاضر قلي .. 

وقطب حاجبيه ! 

ثم قال في دة : 

- معذرة ۰۰ فل أفبم غرضك TUE‏ 

de) -‏ هر الذي اخبرك بذلك ٠‏ 

فلاحت على شفتي المحاضر ابتسامة خبیثة » واجاب : 

- نعم 2 فقد كان أحد مرضاي .. 

- في مستشفی لامجانين ! ۱ 

- كلا 2 كان ple‏ العقل تماما » كان لا يقل سلامة ۰۰ 

ثم اضاف في شيء من التو كيد : 

oe tf ge -‏ ش 

وساد الصمت برهة كان الطالب شلاها يبدل قدميه في ارتباك » نحت 
نظرات المحاضر الثاقبة » وقد خيل له انه لم محسن القول ۰۰ 

واخيراً قال مءتذراً : 
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- ارو ألا اكون قد اخطأت بسؤالي هذا ! 

: صوت الحاضر طميعيا وهو جنپ‎ OS, 

- كلا البتة .. بل لقد كان سؤالاً طسبا . 

وغادر الطلمة قاعة الحاضرات . 

bins‏ جم احاضر كتبه وقیعته وقفازيه في deme‏ » واسرع إلى سمارته 
الستقرة في فناء الكلية ! 

فم ببق أمامه إلا dal‏ من الوقت الآن , 

فقد كان المحاضر .. 

و کانت قصته ل تتم بعد فصو شا | 


۱۹۹ 





الفصل الثاني عشر 


غادر مایکل جويس سارته على مقربة من فندق ار كاديا » وراح بدن 
لفافة وهو بنتظر قدرم کات .. 

ولا ريب Uf‏ ستتأخر عن الموعد / كمادتا .. 

فإنها تحب أن تدع الرجال طويلا في انتظارها » ظنا منها بان ذلك يزيد 
من قدرها ومکانتما .. 

ولکن لا باس | 

فقد ادخل تأخيرها في حسابه » عندما حدد مراحل خطته . 

وعاد بسته‌رض دقائق تلك الخطة » حق اقتنع al,‏ شمل شينًا » او 
او يدع Cae‏ لاطروف الطارئة . 

. کات مسرعة  بعد عشرن دقيقة من موعدها‎ cil, 

فقالت ممتسمة : 

5 هل انتظرتي Dy yb‏ ؟ 

ودون ان Lar‏ بالرد Yale‏ » فتح ۱۸ اب السيارة » وتداول حقيبة ثيابهسا 
فوضعما في القسم الخلفي . . 

ثم جلس أمام جل القيادة » مجوازها .. 

وظلت انظاره متجمة أمامه وهو يقود السيارة » ولکنه كان apatite‏ 
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لكل حركة bab‏ وهي تحلس في Like‏ محانبه » اذ كانت حواسه شديدة 
التصفز والانتياه هذا المساء . 

olf,‏ شعرها قد عقص Ib! J‏ تحت الشملة الحريرية التي تربطبا فوق 
رأسبا gs‏ کان وجا مصتو ل٩‏ عم الطلاء ‘ وأظافرها its‏ يلونها الأرجواني 
البراق » Ge‏ لقد فکر مایکل في انها قد فضت Gay‏ بأسره في صالات 
التجميل | 

بنا التفت في معطف من الفراء فوق ثوب جديد Gall‏ .. 

وكانت تنمعث مها رائحة عطرية ثقبلة » نفرت منها نفسه 6 ولکنه 
اامطرية .. 

رنظرت كات هوارد إلى pride‏ \ في مؤخرة السيارة. ۰ 

0 elt. 

ee‏ أسثت أدري إلى أ ی OLals OF‏ ‘ ولكي 2 آن آرطن نفسي على 
الراحة في أي مان نذهب اليه . 

- سورف ترتاحبن Cam‏ ۰۰ 

فصفقت بمد یا Ub‏ ‘ وصاحت dab pls‏ صذیر ده : 

٠٠ oT‏ هي مفاجاة ]13 ؟ 

وراحت تتأمل الشوارع اازدحمة » والحوانيت الثلااشة بالضياء » بيغا 
كانا عضان في طريقها قدما » وقد WRU‏ شمور من الانفعال والسرور ۰۰ 

إن هذه الرحلة مم مایکل سوف OKI‏ مساءة إإى سد يفسد ¢ رلکن 
is‏ أي دی احتاره انزو یا ۲ ١‏ 

| نبا gen‏ الا کون اختياره قل رقع على del‏ تلك ا الريفية 
القدية ¢ ذات oe‏ الااري التق ؟ 

فقد كان يصحبها إلى il‏ المطاعم وأعظم اللامي حت الآن » رلکن 
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بعض الحبين » مق غادروا لندن » sig‏ نفوسهم إلى الفنادق المتيقة » إا 
تمرف ذلك من جاريها المروعة السابقة . 

وفحأة صاحت به محفة : 

wa) -‏ اخترقت إشارة المرور الجراء ء٠‏ 

فأجابها في صوت أجوف : 

— هل فعلت ذلك Cie‏ 

فنظرت البه في عجب .. 

wal‏ كان يقود السارة في سرعة خارقة » وكان يمدو كأن حراسه قد 
تركزت أمامه في الطريق 5 

ومع ذلك فلم يكن من عادته أن يحتاز إشارة المرور المراء .. 

وكانت أساريره جامدة صارمة .. ويلوح مستفرقت] في أفكاره 
وخواطره ۰۰ 

وکنا ایتسمت لنفسيها .. 

ثم دنت منه حتی لامست ذراعها ذراعه . 

واندفعت السيارة GAs‏ سبيلما في الطریق الزراعية ve‏ 


وكان منظر الحقول التشایة وحركة الحرك الرتببة » قد جعلت هوارد 

تشعر بالنعاس ٠١‏ 
. وبعد لحظة راحت قشط شعرها الذي عبث په اللوامء . 

Lda‏ فرغت ur‏ ذلك مضت تصلح م طلاء و۳ eres‏ ( وها لشت 
أن قالت في مرح : 

- هل عقت النساء اللواتي يصاحن زينتهن في الظربق ؟ 

gil -‏ لم آفکر في ذلك من قبل ..' 

ail) -‏ رمت الي أن Ce gut ya ql‏ للحديث > رلکن اعلك تفضل: آرن 
تحدث عن نفسك » فهاذا كان موعدك هذا المساء ؟ 
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- كنت القي محاضرة في عل النفس الجنائي . 

- حسنا » ماذا كان حديئك في هذا الوضوع ؟ 

فأجاب في يطء : 

- اند حدثتهم بقصة رجل قتل امرأة بغرض الانتقام ٠٠‏ 
- لا ریپ انه كان ee Gye‏ 

- كلا ٠١‏ لقد كان محتفظا ol yay‏ العقمية كاملة .. 


- هراء | فأوائك الئاس الذين Tel oat‏ عنيفة » یکرن لديم احراف 
من نوع ما » مپیا بدوا طبيعيين عاديين » انظر إلى ايا مثلا ۰۰ 

فسأل : 

- لها ؟ 

و کانت UN‏ قد اندفمت من بين شفتبه كالقذيفة دون أن يشر » 
فد کرته قائ : ۱ 

- نعم ۰۰ زوج gel‏ 

ربدأت پداء ترتحفان عندما سمع اراك ید 
القمادة . 

وجېد في ان يبدو صوته Conde‏ وهو یقول : 

— رما علاقتها بهذا الوضوع ؟ 

— حسنا .. لا ريب ان قد اصایبا الجنون حتی تدم على حمل مروع 
کالانتحاز .. كانت gud‏ سليمة العقل » ولکن عندما بلغ الأمر حد 
ars Pe)‏ ۱ 

۱ : UU فسأفا‎ 

- ما الذي مملك تقولين انها انتصرت ؟ لقد كان ادة عارضا ۰۰ 

0 هوارد : 

lel ۰‏ هي الي القت ٤ Opt‏ ورس مج 0 
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وكان Baw‏ ینم عن ازدراء لاا : 

وربا له Gal‏ .۰ 

}5 صدق القرار الذي سره Gadi‏ » وما لبثت أن مالت على كتفه 
Uy 1 asl‏ : 

— وکن دعنالا نتصدث عنها الآن . 

واستقرت نظراتبها فجأة على جانب الطريق › فانبشت منها dase‏ 
ee sale‏ 

فسأها: 

- ماذا هناك ؟ 

- لقد ظئنت لحظلة 2 ان هذا هو AWS‏ امد الفظيسم القردب 
من منزها ! 

: قال لا‎ Une, 

- إننا داهبان إلى هناك .. 

فابتعدت عنه Ua‏ ., 

وقالت كأنها لا تصدق مسمعبا : 

- إلى منزل إعا ؟ لادا .. 

فأحاب دون أن بلتفت غوها : 

-أم تقولي أنه معروض "ex!‏ 

.. MS انه‎ 

be -‏ ۰۰ ریا فکرت في شرائه ! 

فصاحث في صوت ساد : 

oT -‏ | انه Ube‏ بغيض 2 وسوف تسمع تلك الأنغام الجبئمية الملبعثة 
من المصد oe‏ 

و کان مایکل یفکر في نفسه | 
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ک كان «Lys‏ ان تلك الموسيقى التي كانت le]‏ تراح أسماعها » وتسككن 
الما » تحدث أثرا رهسا في نفس کات . 

: MLS واستطردت‎ 

- ولکن ما ساحتك الى منزل ريفي ؟ 

— هذه هي احدی النواحي المجيبة في طباعي ۰۰ 

فنظرت المه متفرسة في الظلام J A‏ تستطم أن تستشف شید 
من اساريره ۰۰ 

فتضاسکت قائ : 

- ألا تكف عن هذا المذر ؟ با له من وقت غير ملاثم ازبارة منزل 
معروض البسم » لا ریب انك قد جنلت ۰۰ 

وکانت تمرح ۰۰ 
فل تکن کات تبالي بالنزوات الغربية لاحد الرجسال » متی كاف وسم 
الطامة کپذا اثرجل الجالس مخوارها ٠‏ ۱ 

ودقع مایکل السبارة في المر الودي إلى منزل ایا » ثم وقف في الطلال 
المظلاة » حوار الباب الرئدسي ٠‏ 

وأوقف الحرك 2 واطفاً أنوار السبارة » ثم هبط منها ودار bye‏ ففتح 
لباب المجاور لكات قائ : 

٠ تعالي‎ - 

ولکنہا ظلت محانبا » لا تريد ان تخرج في الظلام ٠٠‏ 

ول يكن JRL‏ يريد ان بلقى منها شيا من التاعب الا “ 
فقال لها : 

gil -‏ أريد ان اريك Gas‏ معا » gly‏ بستفرق ذلك ما 

.. Ligh وقتا‎ 

فتمعته تحو المنزل » حميث راح ac‏ فده ؛ لكت 6 كانت 
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عا برصدة ٠.‏ 


ووادته خلال الظلام : 
— مادا تفعل slut GF‏ ! 
- اني احث عن آفذة مفتوحة | 


المنزل الى ان oo pla‏ 


ووجد مایکل النافذة التي حطمها في الرة الأشير: ve‏ 
فمد بده وفتحما على مصمراعيبا » ثم اشار الى هوارد أن تتساقبا » 


قات : 


س اا [uate‏ هنا ۰۰ 


فضحكت في انفمال » ثم هزت كتفيها قائة : 


لا يأس من ارضاء fle‏ جدائي ۱ 
ورأى ساقیپا الطویلتین النسياتين یتالق بياضمما الناصع في الظلام » وما 


لمشت أن اختفت ! 


فتبعها بدوره إلى ال دهة الحالكة المظلمة oo‏ 

وكان النزل ٠ ٠‏ البرودة والرطوبة في ذلاب الوقت من الیل .. 

وقد شعر برائحة الوت رالفناه اوه ات » يمد ان طال غباب 
عنه .. 

وقالت هوارد : 

- انتظر لحظة ریخ أضيء الکان | 

رلکنه آمیرح بقرل : 

= لاي ¥ لا ن رال فسات روعة المغامرة | 

ds‏ يكن بسةطيمع رؤيتها 

ولکنه أبقن انها تلسم » اذ قالت له : 
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ae‏ هل ترید أن تقدم على مغامرة 6 Leal‏ معي ؟ 

— أيضايقك دلك ؟ 

- كلا .. ففي وسعي أن أدافع عن نفسي ! 

وضحكت في جذل وقد مرها ان يتسول الحديث اخيرا إلى هذه 
الوحمبة العادية 

ثم ار دفت : 

_ إلى أبن تريد الذهاب ار oe ٩‏ دعي ارشدك ¢ Jf‏ أعرف المكارت 
جمداً oe‏ 

ant,‏ عوداً من الثقاب » مضت کات آمامه pity‏ الدرج رهي لاوال 
تتحدث عن النزل قائلة ؛ | 

- انه مكان بغيض » ولست اتصور كيف تفكر في سكناه » اقد کنت 
أمقته دام | 

ردون ان تشعر » راح مایکل ير بها امام احجرات الاخری » حق بلغا 
حصرة ایا » قولجاها معا حيث اغلق الاب خلفبها في هدوء » ومضى إلى 
النافذة » فجذب الأستار عنما . 

وعندثل تدفق ve)‏ القعر لاا » وقال : 

— هذه هي ححرة ايها ! 

فقالت في غير اكتراث : 

- دمم 7 

وما لشت ان اضافت ٠ die‏ 

- ولکن كيف ode‏ ؟ 

- لهه ete‏ إلى هنا قبل ذلك .. 

وكانت تقف في مؤشرة الحجرة بصداً عن النافذة : 
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: في عحب‎ adh 

س لماذا دعرتها ايما فقط الآن ؟ 

gid -‏ كدت ادعوها كذلك من قبل ۰۰ 

وسار في بظء gm‏ دنا منبا ve Tas‏ 

وکاذت تنتظر ما بقوله » ولككنها م تنوقع قط أن تسمعه دا في امعم : 

س اخبريني ما الذي جملك تعتقدین ان لايا عشيقاً ؟ 

فبدا اللفور والبغض فى عينيها ۰۰ با له من وقت غير ملائم للتحدث 
عن lg)‏ ! 

وأخيراً أحايت 0 

ua) —‏ فاجات حديثا loping‏ في التلنفون ! 

و تفکر في الانكار » بل استطردت تقول في جرأة ؛ 

+ وقد استرقت السمع من ( التوصملة ۹ 

- وهل تبپنت صوته ؟ 

فپزت کتفیپا في تبرم » وعیناها تجولان في الحجرة وقالت : 

-. اني لم اعرفه | 

فراح يتطلع اليما طویلا بعبنيه السوداوين الثاقبين حتى ارغمها طی تركيز 
حواسها ممه » قبل أن يقول في أسى :. 

— ولکنك تعرفينه الآن | 

فاتسعت عمذاها دهشة وذهولاً » وغاضت الدماء من وجببا ' وظل فما 
فاغراً کالبلهاء قبل ان تغمفم 

. آزت | 


وکان ما بکل لس ةعشم م ody‏ اللحظة . 


فوحئت هوارد رفقدت انز ابا وان ی ‘NS‏ في النظرات المبابة الي 
تحدجه پا » رفي تور جسەپا ! وهي تلف امامه و اضما يديا في جبي 
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معطف ol all‏ الذي ترتدید ۰۰ 

واستطرد بقول : 

- هل تصورت Ue‏ ان هذا الرجل - هذا الحبيب کا شنت أن تسميه - 
دقبل قصة موت ابما على علاته و بصدقه دون ان اول معرفة كيف حدث 
ذلك ae‏ ؟ 

واتقلب وجه واشتدت صرامته » عندما أردف : 

- إنك من الغفلة مثل ما انت عليه من الفجور با هوارد | 

ودوت الکلمات في ادنپا دون أن تفيمها ٠٠‏ 

فقد الجما الذهول وشل حواسها حتى ل تعد تستطسع حراكا Lease‏ 
رأت التغير الذي حل به » وذلك" التحول cau‏ يب الذي GAL‏ حوادث 
تلك الأمسية . 


بل لقد كانت تنظر اليه eT‏ عندما ذرع الحسرة إلى الباب 
فأدار المفتاح في القفل » ثم أخرجه منه .. 

ورأت وجه عندما تحول عن الباب ٠٠‏ 

رأت ذلك الحقد الوحشي مرتسما في أساريره الجامدة » فظارت نقسها 
lela‏ من فرط الفزع » ولككنبا فطنت إلى حقيقة الموقف فآعادسا ذلك 
إلى الصواب ٠٠‏ 

وأسرعت تعدو كالحمومة في الححرة » ملدفمة لنحوه 2 ثم اختطفت 
المفتاح من بده بسنا كان بهم بوضعه في حجيبه ٠١‏ 

فارتد إلى الخلف خطوة » غير أنه سقط من بين أصابعه » وإذا پكات 
تلقي بنفسها على الأرض فتغطي الفتاح محسمها ٠٠‏ 

وقبقه مابکل ضاحكا ۰۰ 

بنا نبضت من مقطنما متعثرة » وهي سك الفتاح في قوة ٠٠‏ 

فسا ما في تبع : 
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- علام كل ذلك ؟ 

of gall فلا استطاعت‎ 

> لاهئة‎ alu 

gl ۳‏ لا ol am!‏ ادقی في حجرة موصدة ممع شخص منون ۰ 

ل تکوني ola‏ » ففي استطاه‌ي ان اعصل على هذا الفعاح Eline‏ 
ae‏ اناه »© 

و کانت تعرف اه دقول lie‏ ۰۰ 

ولکنیا اطمانت LUG‏ إذ معت وله ورأت ابتسامته . 

oe الأولى‎ J yb lie) وزالت عدبا‎ 

ats تمدو کمیده‎ loess leis » ov JRL. کان‎ 

كالرجل الذي طالا أحاطما برعايثه وتدايله » وأغدق Lingle‏ من 
و ده وسودانه ۱ 

والذي إذا صدق حدسما » آخذها في تلك الرحلة لبطارحها الغرام ٠‏ 

وكان yar‏ نحو النافذة Lab‏ .. 

بادي oyu!‏ و السیکینة oe‏ 

وراح يستنشق هواء اللبل البارد » وتجول بعيليه في الناظر احتشدة 


آمام تاظره . 

حتى استقرت نظرائه على المعبد القدم في النساحية الأغرى من 
الوادي .. ۱ 

وما cal‏ أن هرات .. 

دون وعي 1 


الى الفناءم الحجري أسفل النافذة .. 
وإذا بذلك الشءور المحسب يعاوده مرة اخرى » فیحضس كأنه يوي 
إلى الأعماق » وافواء يصفر في أذنيه » والش‌اظر تدور حوله في سرعة 
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خارقة » فلا ييز منها إلا حجارة الفناء المريعة » وهي تصعد نحوه 
لاقانه | 

ول يطل به هذا الشمور ATE‏ من انسة راحده » )3 كانت هوارد لا 
تزال في الححرة Udall‏ خلفه عندما ارتد إلى وعمه . 

فقال فا ؛ 

-- تعالي إلى هنا یا هوارد .. 

فخطت صوب النافذة بضع خظوات » على غير ار ات کان ف 
صوته فوء آمر لا تستطيع مقاومتها ؟ 

: اردف وهو لا بزال ینظر إلى الأسفل‎ dae, 

- لقد سقظت ايا هنا » اليس كذلك ؟ 


فأحابت : 

- لست أدري ؛ فم اکن هنا . 

فاستدار نحوها بغتة » وقال : 

- سيان » تس نظري كأنك بقبت هنا حتی دفمتها بىديك . 

وكان صوته يدوي في الحجرة ریفیض بالاتهام » على مين كانت عنشاه 
تقدعان شرراً .. 

وعندئذ احست هوارد بالفزع يعاودها من حديد , 

فتحوات واسرعت تعدو gt‏ باب الححره » وحذاوها العالي يتعثر في 
السجاده السميكة التي تكسو الأرض . 

ولككن JRL‏ سبقها إلى الباب في وثبتين طویلسین » ثم اسند ظهره 
اليه UL,‏ : 1 

- إلى أبن تريدين الذهاب ؟ 

فغمغمت تقول في صموبة : 

- سوف اعود إلى المديلة . 
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و Asus‏ بده رات 3 " فأحسث بأصايه سه للشب في 

ا : 

- هل تعلدين ما أة صانم بك با كات ؟ 

فجرت بلسانها على شفتيها الجافتين . 

ثم قالت : 

- إذا م تدعني فسوف أصيح مستنجدة .. 

فر مایککل : 

— هيا .. امائي الدنیا صاحا ا تشائن » فلن يسمعك أحد .. 

فبتفت في صوت کامویل : 

- ان البستاني هنا » وسوف gana‏ ۰۰ 

ول نکن قبضته القوية قد تر کت كتفي مد 

فقال : 

- لادا تصحي ؟ 

oe zi -‏ لأننى اريد أن أتيم لك ار 1 Liew‏ نخرج من Lita‏ 
دون فضاحة . 

وتطلعت إلى رجبه في Lid‏ عسى أن blog ad‏ واستنجادها بضميره 

ولکنها ل تر Jag‏ في تلك الأسارير الشاحبة الجامدة » US‏ قدت من 
احر الصلد ۱ 

وانما استطرد بقول : 

- ألا das‏ اننا في يوم المعة » حبث يذهب كلاي ازيارة اخته ؟ 
9 كن يبي ا في قوة هوت على الأرض » فقد خارت قواهسا 
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وما ليث whl‏ والفزع أن جملا الدماء تغلي في عروقها . 

فصاحت في حنق الغ . 

۰۰ اذهب‎ geo - 

ولکن JRL‏ كان يتاع ite‏ كأنما لا جس بوحودها : 

- لقد اخبرني بذلك نفسه 2 وهذا جت بك اللية إلى هنا oo‏ 

obs‏ في بساطة تقريره لهذء الحقدقة ما آشاع الفزع إلى قلبها اک من 
أي شيء قاله حتی OV‏ .. 

كانت USK‏ من عبارته الأخيرة أشه إصبع من الفولاذ البارد تقبض 
على قلبپا. وتعصره عمرا ۰۰ ش 

وقد دبر كل هذا oo‏ 

ورتب الامر Cat‏ يكوان هنا ءفردهیا حتى يمكنه أن .. 

واشتدت قيضتها على المفتاح الخديدي في يدها » وسبحت عيناها إلى 
الباب » وحول الجرة » كصني لبؤة وقعت في ع تبحث عن منفذ 
النحاة مله ٠٠‏ 

و ان السکون الشامل ينيما في غناهيه ٠١‏ 

قلا يسمم فيه إلا تردد انفاسبا اللاهثة ٠ه"‏ . 

ومع ذلك » فقد التقطت آذتاها الحادنآن صوت الموسيقى ينبعث خافتاً 


من Samu Ole‏ | 
دلك ااصوت الذي طاما ابفضنه في الماضي oe‏ اما الآن فا احلى وقعه 
في مسامفها ۲ 
وتنهدت في ارتباح . 
ثم لصت من قبضته واندفعت نحو النافذة ؛ حيث cate‏ وأشارت 
إصبعها دوب المعبد » وهي تصيح كالجنونة : | 
- ان كلاي م يذهب إلى منزل اخته dll‏ .. انه هنا ! وها هو بعزف 
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على الأرغن الآن ! 

وانصت مایکل إلى الأنغام الخافتة وهي GAT‏ الخطى إلى الجرة » 
وادرك أنها من وفع عازف ماهر .. 

Lely‏ هي الأنغام التي عنما د یا » من هنا مثات الرات فاحبتيبا 

ولكن هذا معناه ان كلاي ني المعبد حقا 2 وم يذهب ازيارة آختسه 
کمادته .. 

وکانت موارد #منة في صاحپا وهي تقول : 

- ما من احد غيره يقرب الأرغن » وانك ان تستطیم ممي آمرا » 
فسوف یفرغ من عزفه Buty‏ ویمود إلى هنا . 

فمضى إلى الناقذة وامسك بها من الخلف وهو يقول : 

س لن یمود بالسرعة التي تظنينها . 

فراعت تناضله مبتعدة عن النافذ: » وهي تغرس أظافرها في ذراعيه » 
وتصيح : 
- انك تهذي ola‏ ! 

فأرغمها على السکون » وت : 

- لقد اخبرتهم كيف احضرتك إلى النزل » وجملتك تصنعين بنفسك 
ما صنمته بها .. قلت لهم » سوف توت الآن بنفس الطريقة التي فتلت 
پا اعا .. 

فراحت تر كله بقدممها الصغيرتين صائحة : 

- كلا .. كلا دعني اذهب . 

ولکنه اخذ base‏ في غضب © ويفول بصوت کقصف الرعد : 

- تصوري انك be]‏ » رقد حطم الناس قلبك وافسد حياتك إلى الأبد ؛ 
تصيري ذلك لحظة . 
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وكانت اسئان هوارد تصطك ذعراً وهي OF‏ كالذبيحة . 

ولکنها آدر کت فحاة ان ذلك الأرغن اللمن قد كف عن العزف » فمتفت 
في de pte‏ رهسة : 

- لقد كف الأرغن عن العزف » وسوف یمود كلأي الآن .. سوف 
بمود «gill‏ 

إلا أنه أجابها في هدوء وسكمنة : 

- سوف قوتین قبل ذلك . 

فتملصت منه وهرعت إلى التافذة حدث صاحت صمحة هاثلة . 

غير انه سرعان ما کان Lilt‏ وقد اطبق يده على فمبا کي یکتم صوتبها » 
بنا آمسك بها بده الأخرى . ۱ 

ولكنها انفلتت من بين أصابعه ؛ ار ممطفما في يده » واندفست نحو 
الیاب » وقبل أن تستطیع يدها اارتعدة أن تواج المفتاح في القفل » کات 
قد انقض AaB pede‏ .. 

فانطلقت تعدو في الحجحرة بعمدة عله » وارتطمت وان كان موضوعاً 
حوار الفراش فسقط با عليه من مصباح و كتب فوق الارض 

فعانت تناضل كوحش أساط به الصائدون .. | 

رام يكن مایکل يتوقع أن تکون على هذا القدر من الخفة والسرعة . 

ففي محاضرته صورها لاطلبة على انها م تجد القوة على النضال والمقاومة . 

ا الآن 2 وهي في قبضته » فقد كانت تعدو shy‏ كأنبا وحش يفر 
من مطارديه .. 

و انت لا تفتأ تصيح في انين : 

- انك مجنون خطر » وان ستطیی ان ت#تلني » فلن تفلت من 
العتاپ قط . 

وكان شمرها urate‏ في عنایة AB‏ تېد لت e‏ ن 
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ترق ثوبها في بده عندما امسك بها لدقمد حرا کہا . 

رعادت تصيم في ذعر طاغ : 

gi] -‏ ۸ اسىء إلى اما قط » لقد کذبت عليك OT‏ » وافبمتك الأمر 
على غير حقيقته » فانقدت ل نيبا مع انها السبب في كل ما حدث » ان 
oT)‏ ) مجنونة كأمها . 

وان وجبها متقلصا بشما ؛ وقد اختلطت الأصباغ فوف4 وامازجت 
بدموعما ‏ عندما استندت إلى الجدار متشبثة به وهي تعاود الصياج : 

dsl -‏ أسىء إلى اعا .. لست انا التي فعات بها ذلك .. 

وانقليت تتضرع في صوت يمزق bls‏ القلوب : 

- ارحرگ با مايكل » لا تقتاني » هبني فرصة لاحياة » هلا استعدت 
هدوءك حتی نتحدث؛ في الأمر ؟ 

ثم تخلصت من قبضته القوية .. 

وأسرعت إلى النافذة المفتوحة صارخة : 

ly =‏ كلاي | النصدة | كلاي | النحدة . 

فلحق بها مایکل وجذبها بعیداً عن النافذة » وهو يقبض على عنقبا اكم 
هذه pall‏ خات الوحشية . ۱ 

فاخذته الرعدة عندما اس عنقها ve‏ 

وانتوزت الفرصة فأفاتنت من بده وقبمت في أحد زوايا الححرة وهي 
تناضله بكل مابقي pad‏ من قوة .. . 

رلکنه راح يمرها على الارض عائدا بها إلى النافذه . 

وامسك tiny‏ من جديد » فأرغمها على النبوض حتی انثنى ظهره! على 
قاعده الناقذه .. 

وعندمل مم صوت سقوط جسم gan‏ على ارض الحديقة . 

ولکن JRL‏ / يكن يشعر بشيء سوى القاومة الضديفة المنبمئة من 
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الجسم الضدمل الذي بين يديه ۱ 

و فان العرق يتصيب من dake Nad pm‏ » بنا كات ضغط بسدیه علي 
علق هوارد قد رفع قدميها عن الأرض شيئا ad‏ مث راحت تتأرجح فرق 
قاعده الدافده . 

وفي جمد اخير شدد مایکل الضغط » وإذا سا تنفلت من بين يديه » 
وتبوي في الفضاء . 

و سم صرخة مكدومة .. 3 

فلا نظر إلى اسفل »۸ تكن ات اكش من بقعة هسامده USS‏ فوق 
ساره الفناء القامّة . 





الفصل الثالك عشر 


راخ مایکل جويس يدير عينيه في الغرفة ذاهلا مشدوها . 

فقد كانت في lice Me‏ من الفوضى » وقد انقلب CSNY‏ وتنائرت 
الستائر وأغطيسة الفراش فوق الأرض » Sealy‏ المكان بالکتب وقطع 
المصباح الحطم . 

انها لم تعد حجره ایا OW‏ .. 

وبرده ان يفر منما في اقرب وقت » فالتقط معطف هوارد اللقی #وار 
النافذه » واسرع شحو الباب . 

| مود‎ lll amy ولکنه‎ 

له | طيما » انه هو الذي اوصدء . ٠‏ 

واخذ ببحث عن الفتاح فوق الأرض » فم مجد له را . 

فدس اصایمه المرتعده في شعره الشمث التهدل فوق جبهنه » واخسفٌ 
pans‏ دهنه dal‏ كر ابن وضم المفشاح : 

نعم . لقد أخذته كات في وقت ما . 

ومضى إلى النافذه فنظر إلى الأسفل oe‏ 

ها هي هوارد LS‏ من الحطام فوق الحجاره البارده لفناء ٠٠‏ 

لقد ماتت هوارد » gly‏ تضايقه بعد الآن .٠‏ ' 
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ولكن ابن الفتاح ؟ 

٠۰ of‏ انه ليذ كر انه مع رنیناً حاداً في لحظة ما بعد ان كفت موسدقى 
الارفن عن المزف oe‏ . 

فأدرك ان المفتاح ملقى الآن على الأرض مجانب هوارد . 

واستقرت انظاره على الموقد oe‏ 

فأسرع يتناول محرك النار الحديدي الثقيل » ويضي Vliet‏ تحطم 
القفل ee‏ 

كان پنيفي ان يغادر هذه الغرفة في ٠٠ SUL]‏ 

ولکن القفل المتیق كان متیناً » فلم بازعزع من موضعه ٠‏ 

فألقى JRL‏ الحرك من يده ثم انقض عى الباب بکتفه » مارلا 
فلحه عنوء ۰۰ 

فعان دستجمع کل دره من قوته في عضلاته »؛ وهو برتمي على الاب 
مره بعد الأخرى » حق تحطم الباب دفعة واحده » وسقط مسایکل في 
الردهة من شده الاندفاع ۰۰ 

وتنهد في ارتیاح بإلغ ۰۰ 

ثم وقف برهة » مرهف السمع » وهو لا ly‏ يتأيط معطف 
كات هوارد oe‏ : 

وكان السکرن والظلام Oe‏ على النزل oe‏ 

فراح يتحسس deter‏ فوق الدرج في حذر مدید 1 التي : 
دخل منبا » فتسلقبا. 

و کانت الحديقة مقفره Lie ya‏ عندما we‏ بدور حول اا-فزل بداقع 
خفي » لم يدر کنمه وقتدل oe‏ 

فلا بلغ القسم الخلفي » الذي تشرف عليه افده ای الفتوحة » راح 
لسار على العشب » متكا الممرات المرصوفة خشية ان بسمع صوت وقسع 
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أقدام فوقها . 

وكانت ee‏ هوارد مكومة حيث سقطت ! 

فرفعها في فة » وافها في المطف » ثم حملما اند ها إل حیث وجد 
سمارته .. 

فكان لا يشعر بيثقلبا » فکانه ast‏ الممطف شالماً . 

وفيا هو يدور سول الل‌طف » وقف ملانه مصعوقاً یلا حراك » فقد 
طرق سععه وقع أقسدام تقترب نحوه 2 فوق المر المرصوف .. وصوت 


رجل يغني ؟ 
فاسرع ينحني حمل » Lack‏ خلف ظلال خبلة من الزهر بجوار الطتف 
الرخامي لاشرفة . 


فان کلاي برفع عقيرته بالغناء مارا بأنشودة Laue‏ » وهو Ant‏ في 
خطى سريعة نحو پاب النزل . 

وما Gad‏ أن فتحه واختفی بداخل 

فما كاد مایکل بری الباب Gly‏ ثانية حن خرج من مکنه » وأسرع 
يعدو فوق المشب ge‏ بلغ السبارة . 

فوضم الجثة فوق المقعد الخلفي .. 

ثم تسلل إلى مقمد القيادة وأدار الحرك ؛ وما لبث of‏ اندفع إلى الأمام 
راحلا عن المكان إلى الأبد . 

وان المواء يحرك أغصان الشجر في حفيف متتابم » والطیور الليلية 
تحاق فوق الزهور بعد أن خلت الحديقة Lit‏ والقمر في طريقه إلى الغیب » 
بيغا أخذ الضباب الخفيف يتشر ويمتد من ناحبة الثلال القريبة .٠‏ 

وکان مزل ایا ينبض في مكانه کمپده منذ مثات من السنين » ساكن) 
pie + Gale‏ [تحسب » إذ ترى نوافذه الأمامية موصدة " وان قاطنيسه 
پنممون ينوم هادىء متصل . 
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وفتح الباب الرئيسي دفعة واحدة » وخرج مله كلاي يعدو » مرتدیا 
شسصه oe‏ 

وراح بتطلم إلى المر الزدي إلى البوابة امسارجية » فرأی الضوء 
الأحمر بوخرة السبارة » في اللحظة التي كان فيا تفي عند 
منمطف الطريق ٠‏ 

فندت عنه صمحة دهشة حادة ۰۰ 

ثم آسرع يعدو نحو المنزل Lik‏ » حيث مضى قده) إلى عار 
التلفون. ۰۰ 

وني صوت يتهدج انفعالاً ء٠‏ طلب إلى العامل أن یصل هر كز 
البوليس .. 


وجد مایکل جويس نفسه يقود السيارة على غير هدى في هذه الطرق 
الريفية » دون أن تکرن لديه أقل فكرة عن الوجبة الز, .ذهب اليما ٠١‏ 

وكان خائر الجسم » م » بعد ذلك الجيد المسيف الذي انفقه 
في الساعات الأخيرة ! 

olf دشعر مماحة قصوى إلى اللوم » وفي الوفت نفسه کات‎ Ob 
٠ شعور غامض الفوز والانتصار‎ 

لقد قام با أراد أن يقوم به ودبره ۰۰ 

وقد انتقم uy‏ . 

فمن المدل أن cyt‏ كات کا مالث ايا ۰۰ 

فالعين بالعين » رالسن بالسن ٠٠‏ 





.. هي العدالة‎ oka 

العدالة الآزلية teu‏ 7 

وهي أقدم fae‏ » واشد تبحمل من هذه القوانين الوضيعة الحديثة التي 
لا لسمح لك بالا قتصاص واخد تأرك ببديك . 

فالوضل التي اتبعها أيسر مثالا » واكثر انطمافا على العدالة وأسرع EV gl‏ 
وقد قال لطامته : 

Le}‏ كانت جرعة دبرت في رعي كامل وعقل سام » dass‏ دوشن 
أن تتشللبا ثغرة واحدة . 

.. في مكانه فلقاً‎ diy 

فانه ل بقدم لطلته وصفا كاملا ثلقضية 2 فل يعوا كيف کذبت عليه 
كات » نی في لظاتها الأخيرة » فأنكرت انها اساءت إلى le)‏ قط » وكيف 
achat‏ وقاومته » با جعله الآن خاثر القوی مدو كا .. 

قد اغفل بمض التفاصيل التي سوف تماوهم عند تحليل عقلبة كات 
اانلسرفة ٠٠‏ 

بل انه ليشعر انه أغفل Cat‏ آخر . 

والئفت رراءه إلى المقعد الخلفي .. 

due sli,‏ ده:ه ٤‏ و سرت في بدنه by att‏ باردة عندما صدمته الحقيقة 
الكاملة ارئفه OV‏ ؛ وتبدت له في وضوح وجلاء . 

فا هو - مایکل جويس - الطبيب الذائع الصيت بهسارلي ساريت » 
Slat,‏ جراحة all‏ المعروف . 

ها هو يقود سيارته في طرق غير مألوفة لدیه ؛ وفي غمرة اللبل » 
ومعه Ue‏ إمرأه فتدل ٠‏ 

ول يعد يفكر إلا فى شي واحد فقط » هو ان بتخلص منهسا في 


اقرب رقت .۰۰ 
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فبي | تعد كات بعد .٠‏ 

إغا هي حمل ثقيل خطر يحب أن يخفيه عن me‏ بلفي به في 
اي مكارت . 

ارت راد ارام تال الضباب تسد الطریق في وجه ۰ 

۰۰ الطريق قد اشتفیا عن اظریه‎ Lile ob, 

dy‏ بعد أمامه سوى ظلمة حالكة cS‏ » دون ان تخترقبا اتوار 
السماره الامامية . 

| ذرات الضباب قد ظللت زجأج السياره امسامه » حتى‎ cits 
۱ ۰. پستطم الرؤية‎ 

فأوقفبا و اخرج مذشفة صغيره راح سح با الجاج اينظفه » وفي شلال 
ذلك برهف السمم » فلم يسمع سوی هدير الحرك التتاب . 

وفي عزم مفاجىء » سار مايكل إلى مؤخر السياره وراح ينظر ا الجئة 
المسجاه فوق القعد الخلفي تحت المعطف .. 

اقد كانت هذه فرصته الذهبية لاخلاص ۳ ففتح الساب » وشرع 
يقوم با اعتزمه oe‏ 

وما كادت يده تمس الفراء » حتى انبعث خلفه زئير بصم الا ذان » تبعه 
صوت احتكاك المحلات بالارض وهي توقف فجأه ٠١‏ 

فاستوى [Role‏ واقفا » وصفق اب ااسباره في عنف » ثم استدار 
إلى الخلف oo‏ 

وإذا بضياء ساطع spe‏ مده وینممث من beam‏ حي سماره نقل ond‏ 
تقف خلف سيارته مباشره ٠٠‏ 

dana,‏ من السداره جندي Sev!‏ فارع الطول عريص BR!‏ ؛ اقترب 
مله 2 وهر rt‏ دده في خاصرته ۰۰ 


ثم يقول محنقا : 


۱۳ 
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- ألا تستطيع أن nos‏ مكانا أنسب من هذا للوقوف ؟ 


ob’,‏ مایکل و gt wail‏ ار الساقدة الخلفية لسبارته لبحب المد 


فأجاب Cree‏ من رهمة المفاسأة : 

- لقد وقفث لانظف الزجاج الأمامي › إذ لم اکن استطيع الرؤية . 
فرد الامريكي : 

- ومن ظننتني ؟ هرة GAZ‏ أنظارها الظلام وترى على مبعدة ؟ 

ثم ربت على کنفه في مرح “رأردف : 

Ty -‏ هل تعرف ان نحن يا صديقي العزيز ؟ 

وکان مایکل قد رأى GY‏ في الطريق قبل أن تزداد كثافة الضباپ » 


ال : 


أن 


- إننا في طريق بورتسماوت الرئيسي ٠٠‏ 

د حسنا ۰۰ شکرا لله ان عرفت هذا » MU‏ هو الظریق المفروض 
أمضي فيه ؟ 

فانتظمت انفاس مايكل ثانية © وعارده الاطمثدان » فقال : 

- يمكنني أن اصف للك طريقة الذهاب إلى هناك .. 

فاجاب الامريكي :0 

- كلا .. شکرا » سوف آثبمك و کفی .. 

فاسرع مایکل يقول : 

- ولكنك لن تستطیم ذلك طویلا ۰۰ فسوف اعرج هی طریق 


حاني بعك Jali‏ ۰ 


ركان يدعو الله في نفسه أن يمد متمطفا في الطریق أمامه ! 


- عسنا» أتبعك إلى of‏ تصل إلى غايتك » ونا عليك إلا 


أن 


تشير لي .٠‏ 


Vet 





ثم قفل راجعاً إلى سبارته » فلم يحد مايكل مناصا من المودة إلى 
done‏ القنادة بدوره . 
ومن ثم مضی في طریقه dad‏ الشاحنة . 
و ud‏ متمطقاً خلال ماين قطعها ونفسه تطير شماء_) اليد 
والمقسين or‏ ۱ 
بين المأس والأمل . 
ay‏ » اد كاد يقطع الرجاء اا ‘ ورأى في ضوء الصاپیح الامامية 


ثغرة في اطانپ الانسر من الطریق © ما اسث أن لمين انها طریق ile‏ » 
فدار بسمارةه متعطفا he‏ 

ثم اشار ده إلى سمارة pat of pall‏ قدم) » وأخرج رأسه من النافذة 
فصاح بالامريي : 

- بو pang AOU‏ س تسيل إن ور وزج 

- شككراً يا جورج .. إلى اللقاه ۰۰ 


مضی مایکل في الطریق الضیق في بطء وحذر ۰۰ 

انه سوف مرج Lt‏ من السیارة » عندما يبتعد عن الظریق الرئيسي 
بسافة كافية » ويتركها . 

بتر کها في أي مكان ons‏ ٠ه‏ 

فليس يمه ابن يضعبا وانما لمهم أن بتخاص منبا على أي وجة » في 
قل مپحور ‏ او تحت کومة oP‏ المشب ltl‏ ¢ وسوف OKs‏ الضماب 
شير عون له . 


lie ٠ ةيسهلا]٠١(‎ 





oe المتة‎ anf oly فلن‎ 

وعندئذ راح پتفرس في معالم للطريق حواليه ٤‏ ليرى ان كان قريباً من 
احدى القرى ؛ ام يسير بين الحقول الکشونة ٠‏ 

وفحأة ظهر امامه شبح يقف في عرض الظريق » ویلوح بيده مشیر 
له بالوقوف ! 

فدار مایکل بالسيارة حوله لتقي الاصطدام به . 

ثم اوقفبا Ande‏ واحدة | 

وبعد لحظة » رأى كملا يقف محوار UL‏ ويقول له : 

- أليس في وسمك أن ما۶ فلا ؟ لقد احرفت عن الطريق فغاصت 
عجلات Sale‏ في gael‏ ادن 

ob,‏ مایکل يصغي إلى ذلك الصوت العميق » و ا الأقنا » وقد 
le‏ شعور مرير اة والباس . 

وم یکن مرو على النظر خلفه » ولکنه كان يعم ان جثة كات )م تکن 
مغطاة سق ه‌طف الفر اء . 

ولو أن ذلك الغريب سرحت آنظاره إلى لقعد الخلفي دون قصد 
لرأى Ub!‏ تما .. 

وعندئذ اجاب في اقتضاب : 

- انني شديد الأسف إذ لا استطسم الرقوف الب ۰۰ pil‏ في Dame‏ 
شديدة .. 
- لعلك اذن تتفضل حملي إلى مزلي 2 فمو لا يبعد عنا إلا زهاء نصف 
میل » حتی استطيع استخدام التليفون ٠‏ | 

ورأى مايكل ان ينتسل المذر الذي كان (de Ge‏ مقبولاً , 

فقال في اقتضاب : 

- شد ما يؤسفني ألا کي ذلك gil!‏ في طريقي إلى حالة عاجلة . 
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ول Ay‏ الرجل من مكانه ' بل قال : 

— هل انت طبيب ؟ 

: JRL فأجاب‎ 

- نعم ۰۰ وجب ان أسرع ۰۰ 

فايكسم الكمل وقال : 

ب خسن ۰۰ gil‏ سعد الحظ إذن » ان اسمي فاريل — الد كترر فاريل 
Jy‏ عسادة في هذه الجبة » وهناك dil‏ آصیبت محراح شديدة تنتظر gles‏ 
ارژیتبا .٠‏ ولکن الى ابن انت ذاهب ؟ 

إلى أبن ؟ Je!‏ الى أبن ؟ 

رقم مایکل : 

- الى ate‏ هذا الطريق ؟ 

۰۰ الد كتور فاريل من معونة زميله‎ aul, 

فقال كمن یقرر سقدقة واقعة : 

حسن) ۰۰ gut dal‏ أن أترك Sule‏ وامضي معك إلى اقرب مكارت 
أجد فيه جبازاً تليفونيا ٠‏ 

وراقيه مایکل » مکتوف الابدي لا حي له في الامر » بينما كان يدور 
خلف السبارة » ويأتي إلى الباب الفتوح له . 

dy‏ ينسع له الوقت لاکثر من نظرة واحدة بلقیها خلفه » قبل أن بضع 
الد کتور فاریل قدمه على سل السیاره ۰۰ 

ولکنه إذ gal‏ لمدغل » خطرت له فکره طارئة ٠٠‏ 

وال : 

٠ لحظة واحده » بيغي أن احضر الحقسة من سبارتي‎ ! TH 

و اسرع تفي بين الضباب ۰۰ 

فاستدار مایکل الى Sb!‏ ررفم ub‏ الى آخر القمسد» ثم طرح 


۱۲ 





فوقما معطف الفراء حاولاً اخفاعا عن العيان ٠‏ 

وعاد الدكتور فاريل ٠٠‏ 

فجلس بجانبه ووضع القیبة تحت قدميه . 

فانطاتی مایکل بالسماره وهو يقول : 

- إلى ابن wz‏ ان اوصلك ؟ 

- الى اي مدى ستمضي انت ؟ 

ترى ما هو الجواب على مثل هذا السؤال ؟ وكيف بذکر امم مكارت 
قريب مناسب من هنا ؟ 

وأخيراً قال : 

- لست واثقا Gu‏ من بعد المكان عن هنا .. 

فسأل الدكتور فاريل : 
gil -‏ أعرف Laka‏ جبداً .. وقد يكون في وسعي أن 
أعارنك ! ۱ 

فأجاب مايكل : 

-كلا.. إنه مكان بعبد » KS‏ لك ؟ 
او !الو أن هذا الرجل يكف عن أسئلته » Ob!‏ في. وسمه ان 
يفكر في الأمر . ْ 

رلکن الکپل رمقه في حدة من وراء عویذاته 

ثم قال : 

- هل أنت من toad‏ 

۱ 9 


0 lsat! حبر بکسور‎ ef _ 


انه gpl‏ مطمئن طالا تحدث هذا الرجل عن البئة .. 


۱۹۸ 





lg 

- إلى حد ما .. 

فصفر الد كور فادیل بشفتيه » وقال : 

- لقب كان في وسمي أن آنشد ممونتك DAM‏ إذن » فماذا آئست 
fet‏ ؟ | ۱ ۱ 

- في أي شيء كنت رید معونتي ۲ 

- تلك الطفة التى كنت أخبرك عنما ؟ 

- هل أصبيت في أحد حوادث الطريق ؟ 

فأجاب الدکتور فاریل : 

- نعم .. dni)‏ صدمت سيارة نقل إحد السيارات لشاصة في 
الضباب . .. وکانت الطفة تجلس في الماعد الخلفي » فتلقت آشد مسا 
في الصدمة من عنف .. وهي الآن غائبة عن الوعي » والدمساء 
GH‏ من قطع أذنها اليمنى .. وفي رأيي انبا أصيبت بنزيف في 
الشريان الاوسط ؟ ۱ ۱ 

فسأله مایکل ؛ 

- هل استمادت شمورها في وقت ما ؟ 

- نعم . بعض الوقت » فکانت تبدو في حالة طيبة “ ثم غشي علا 
انبة » وهذا ما دلني على dle!‏ حطر شدید ؟ ۱ 

واستيقظت غريزة الپنة في نفس مایکل » وأدرك أن فرصة نجاة 
الطفلة ضئى تماما » فقال : 

ب ریا كنت على حق .. 

وخم فوقها الصمت برهة .. 

ثم هنف ull‏ کتور فاریل : 

Spe -‏ . هذا هر الطریق » هل یکنك أن توصاني إلى هناك ؟ 


۱:۹ 





س لوجم oe‏ 

قال تاريل وهو بطلق es‏ عالية : 

- حتى آحضر الوفاة على الأقل ؟ 

ولکن مايكل قال معقبا : 

wf, aaj —‏ حالات Ble‏ نما منبا الصابرن بکسور في المحمة ! 

فقال الدكتور فاريل في جفاء : 

- لقد رأينا جميعا مثل هذه الخوارق » ولكني لا أتوقعمسا قط » ولا 
أحسب ها حسابا 2 كا اني لا اإلي بهذا الأمر او ذاك . 

فقال مایکل : 

- اما انا فأحسبني اي بذلك كثيرا » اني دما اکره أرف يموت 
أحد مرضاي . 

فزجر الكبل ساخراً من حماسته وقلة خبرته » وقال : 

- إن ذلك نوع من العاطفة الرقيقة سوف تتغلب عليه عندما تقتل من 
اارضی مثاما فتلت ؟ 

- لست اظن دلك .. lub‏ نشعر يكثير من الفبطة » عتندما 
نحاول انقادم .. 

فقال الد کتور فاريل : 

إن الأمر إذ؟ ‏ في حالتك هذه - لا يمدو مجرد الزهو والخيلاء 
أما الحقيقة فغير ذلك اينما نظرت ها » ليس لدی الانسان أي شمعور 
رقدی » ولکنه فقط يظن ان لديه هذا .. 

ثم مضى يتابسع القول في سخرية وهو يعن النظر خلال الضباب : 

- وان الناس دام يفملون اشياء يبررونا بدرافم كاذية غير صحبحة » 
Ji‏ انهم و اجهوا pila‏ ۰ در کوا ان الباعث الحقيقي لا بقملونه » ما 
هو IU‏ والأانية ۲ او العادة ) او الفقر . 


۱۰ 





- إن الحياة لا تساوي قلامة ظفر إذا نظر المرء المپا من هذه 
الوحبة فقط 

فقبقه الطبيب pM‏ » وفال : 

-إنها كذلك GR, » tae‏ أخذت نصيبي من الاستمتاع بها 
كامة .. ها قد وصانا .. الآن » Gye‏ نجد في انتظارا موقف) 
اليما مع الام ؟ 

: JRL فسأل‎ 

5 هر الفتاة ؟ 

- إنها جره طفلة » في الثانبة عشر . 

ردد مایکل هذه العبارة في ذهن ais‏ 

- في الثانية pte‏ » إنها في حمر آن .. 

فنظر اله الدكتور فاریل » وقال : 

- آم | آلك ابنة ؟ 

- كلا. 

فلا وقفت السيارة .. 

قال الد کتور فاریل : 

- احسب اذني لن استطيمع اغراءك على الدخول والاشتراك معي في 
فحص المصابة » فإن اهل المريض برتاحون Clo‏ إذا وجدوا Uf,‏ ثانياً 
بقول بأنه ليس UE‏ أمل في الشفاء .. 

وكان في Gyo‏ من قلة الا کترات ما آثار في نفس ules a‏ 
اطق اله 

وعلى الرغم من انه | يكن خيالياً . 

إلا ارت برود هذا الطبيب وتشاژمه - او لعل مذهيه الواقعي » 
کا قال - قد أشعءل مراجل الغضب في نفسه » واحس bb‏ والشفقة 


۱۱۱ 





عو مرا 

فقال في برود : 

- رما كان هناك امل في الشفاء .. فالطفلة على قيد الحساة©2. 
اليس كذلك ۴ ۱ 

فز الآخر كتفيه . ٠‏ 

ثم غادر السمارة وق يته في بده | 

وتردد مایکل اة شاطفة oe‏ 


oe تمعه‎ ol stad وما‎ 
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رأى مایکل في الظلام صف من اكواخ الممال الصغيرة المشدة Th‏ ‘ 
أمامها حدرقة صغيرة thes‏ شي منحفاض » فتح الد کتور فاريل أحد 
yl‏ ابه . 


ثم مضی في المر الضبتى المؤدي إلى المغزل .. 

Lewy‏ كان مایکل سير في آلره » ظهر آحد رجال الشرطة قادما 
۱ على دراجته » متجما نحوم . ۱ ۱ 

فما كاد مایکل Geely‏ جمد في مکانه بلا حراك » وقد أحس برغبة 
, جنونية في أن يطير عائدا إلى سبارته .. 

رلکن ge pall‏ لم يمره التفاتا > بل سا الدکتور فاريل » وأعرب 
عن 7 هذا الحادث المروع : do‏ الوقت cu. Audi‏ باب ادك ویدت 
Ana‏ سیدهة متقدمة العمر .. 


وقالت لفاریل في uid‏ : 

يا لله | لقد حسدنا انك إن تم‌ودیا دکتور . 

ومضت آماپم إلى ردهة صغيرة رطبة » on‏ الضباب في أرجاما 
فظلل المقاعد والأريكة » وهي كل att!‏ الذي كان بها .. 

فقال الدكتور فاريل :. ش 


‘Yor 





- لقد فضلت أن أحضر زميا لي لنتبادل الرأي مما يا مسز 
روبرنس .. الد کتور .. 

وسکت منتظراً أن یذ کر القريب اسه . 

ولکن مابکل قال في حفاء : 

- أبن الریضة ؟ 

Luce,‏ فتح باب إحدى الحرات بغتة » وحرحت مله سيدة شابة 
ترتدي وبا من الصوف . 

فاندفعت نحو فاريل صائحة : 

- أواه با دكتور .. اما لا تزال بغير حراك 2 وقد نقاناهتا 
إل هنا.. 

وأدرك مايكل أا والدة الطفلة المصابة . 

كا نظر إلى حدث أشارت فرأى المطبى dy‏ وسطد مسائدة صغيرة 
رقدت علمما الطفله . 

فضى رها وبدأ یفحصبا ۰۰ 

وکان تنفسها ضعا غير منتظم » وفيا عدا ذلك فلم يكن يبدو لپا 
شيء من مظاهر الحياة .. 

وق به الاخررن » فم jet‏ مایکل بوجودم » إذ كان منصرفا إلى 
فحصه > وهو يرقم غرائز الطفلة في رفق ويمن النظى في tot!‏ المميق الذي 
كان فوق اذنها البمنى . 

ثم aii‏ اجفانها المفمضة » وأشمل قداحة أمام عيذيها » ولکنها ظلا 
حامدفين لا تتحركان . 

وعاد برفع رأسبا رفص آعصاب all‏ . 

ثم اعصاب الذراعين » حيث رجد الأبسر اكثر رخاوة من الأيمن . 

Lal,‏ .. جعل يحتبر الانمكاس العصي اقدميبا 2 في فقرات 
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حادة مسريعة .. 
' وم يكن بسمع في الحجرة سوى دقات ساءة المدفأة » وتنفس الطفاة 

الماضطرب .. 

ولاحظ مایکل ان الحجرة دافئة » وان المصباح Gb pK‏ الکشوف 
المعلق فوق الائدة تنصب أشعته ساطءة قویة فوق وجه المصابة الشاحب , 

فنبض من انحناثه UG‏ لفاریل : ۱ 

- انك على حى 2 في مصابة GR,‏ من الشمریان الاوسط . 

وم تكن هذه الكامات أي ممنى لدی الأم .. 

ولككنها كانت تشعر بشيء من الطمأنيئنة وهي ترى مظپره وحرکاته 
القوية الي توحي بالثقة . 

فسألته ضارعة : 

س هل متاحو وتعدش ؟ 

فربت JR‏ على كدفها في رفق .. 

ثم تبادل النظر مع الطبیب EE‏ : 

- سوف أجري لها الجراحة الآن .. 

وشبق فاریل .. 

فم يحبه مایکل » وإنما تحول إلى مسز روبرتس SU‏ : 

- إني في حاجة إلى وعاء كبير لأعقم ادواتي » وكذلك بعض اللاءات 
النظيفة ‏ فان معي كل ما بازمني غير ذلك .. 

فأسرعت خلفه وهو يعود إلى الردهة » ملقم] بتملماته . 

ونظر الد کتور فاريل إلى الطفلة السحاة . 

ثم قطب وحبه oe‏ 

فإذا كان هذا الأحمق الشاب يريد أن بقدم » مدفوعا بماطفته 2 على 
مثل هذه احاطرة » فعایه أن يصدر أوامره کا يشاء . 
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. ولکن مضى وقت طويل منذ of‏ کان الدكتور فاريل پمامل كطبيب 

ob,‏ مایکل قد مضی Jl‏ سمارثه ' فأخرج rit‏ الادرات و العدات 
الجراحمة .. 

كان فکره الآن مر TSS‏ في الطفلة المصابة »ور يمل مخاطره قط أي 
ٿيء عا كان داخل السمارة نوق ااقمد الخلفي ۰ 

وتناول الدكةور قاریل حقمبة ثقبلة وهو يقول في وقار : 

اصع الي" .. إن الأمر لا يستحتى المجازفةة » فلو ماقت AS‏ 
العملية » أو كنتيحة فا فسوف يكون هناك pat‏ » وانك لا تدري قط 
كيف yr‏ مش هله الامور ۱ 

- ليس في الأمر Wile‏ ما 24 فسوف توت الطفلة خلال نصف 
ساعة »وان يكن نقلپا إلى الستشفی في هذه الفترة » بل سوف توت عا 
liad‏ ان حاول انقاذها بهذه الجراحة قبل ان يحدث ذلك . 
t/t‏ ‘ ولذلك إن أمد يدي فمها oe‏ 

فقال مایکل خلال شفتيه المطبقتين : 

وبقي الشرطي مع الأم رمسز روبرتس في الردهة يرقبون باب المطبى 
الذي أغلق في احكام دنم . 

آما في dele‏ فقد كانت معدات اطراحسة قد تت » ples‏ مسايكل 
معطقه وی کام شصه ۰ 

ثم دس يديه في قفاز من الطاط .. ۱ 

على مين كان کل من الطبيبين قد وضع على وجه CELE‏ أبيض . 

Anna) ااصیاح القري الذي‎ As hemp على‎ JRL. and رقد‎ 
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. الجراحون فوق جباهپم . ۱ هیر د 
وکانت المأئدة التي رصت tele‏ معدات الجراحة مفطاة بقطساء 


aul 
1+ بيص‎ 

وكذلك كانت الطفلة ايضاً » مختفية تحت أغطمة بنضاهء لا يظهر فنها 
سوی رأسبا | ۱ 


ووضم الدکتور فاريل اوعية الماء الساخن وأحو اش الصيني » 
جاهزة للاستمال .. 

ثم نظر إلى الجراح .. ۱ 

وما ليث ان دس طرف ' ربطة رقنته في صدر قصه © ثم Ass‏ 
الأداه الأولى ! ۱ ۱ 

واتحنی JRL‏ وبدأ العمل في سرعة. وحزم . 

كانت عملية دقمقة معقده .. 

وكان يعمل ep‏ في خفة غريبة » MLS‏ عن كل شيء سوى تلك 
الاعصاب والخلايا الحية للمخ الذي يعمل على انقاذها . 

وكان الدكتور فاريل يقف عند مرفقه » يناوله أداه بعد الاخری » 

ویتقل الاوعية والاواني السته‌ملة في شعور متزاید بالاحترام والتقدير . 
ا فلميكن هذا. الشاب طبیب) حدثا متسس] التقطه في الطريق وط 

كلا ۰ , ۱ 
ان هذا الرجل يعرف ما dad,‏ تام » وسوف يكور من دواعي 
الاسف ؛ أن حدث شيء غير متوقع ويضطر إلى مواجبة التحقيق معه » 
ولکنه قد انذره ! 

وإذا ما علمت نقابة الاطباء يما با حدث فسوف دقول في مير 
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- انه قد اعترض ؤو في فره على هذه احاطر 
E‏ ذره من فوته وهو een‏ ¢ ويناضل wll‏ 


Cas والوقت‎ 

فقد استذرقت اطراحة رقتا طربلا » وهو خشي ان توت oltall‏ وهي 
ما زالت تحت الخدر ۰۰ 

فقد كان تنفسها ااضطرب olay‏ خفوة » وينيفي ان تعطی Figg‏ 
لاقلب في الخحال » فقال : 

- إن التنفس برشك ان يقف » امعك شيء من الکوارمین ؟ 

فعال فاريل : 

اني لا gal‏ قط . 

وكانت عبنا مايككل مر كزتين على الطفلة عندما قال : 

- إن هناك Lay‏ مله في سيارتي » في حقيبة صغيره بالجيب 
الامامي ٠‏ . 

فرضع فاريل ما بيده على المائده وقال : 

- سوف اذهب لاحضارها ٠‏ 

وما كاد الباب يوصد خلفه » حتى جمدت يدا مايكل في الفضاء ٠‏ 

ويل اليه ان القناع الذي يغطي doy ad‏ ان مخاقه » و 


» مافعل‎ lide 
سوف تقوده‎ gil ارسل فاريل إلى السبارة لبحد كات »2 لبجد الحئة‎ wal 
۱ ۱ إلى المشنعة‎ 


وارتعد مايككل » وانحنت رأسه .. 
٠‏ وعندثئل انمکست أشعة ونيف raves‏ على رأس الطفلة » وقي 
الحال عاد إلى العمل ثالية .. 

فده الظفلة تأتي في المقام الأول » اما GE‏ مع كات فسينظر فيه 
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فأ بعد .. 1 
" وطالت Ld‏ قاريل » فيا خيل له كثير؟ » وكان العرق يتصبب غررا 
من و dpm‏ رجسمه کله | 

على حين آوشك تنفس الطفلة أن يخبو إلى الاید .. 

با لله » ما لدقات هذه الساعة قد ازدادت ارتفاء) ؟ 

ولاذا لم بعد هذا الاح بأنابيب الكو رامين ؟ 

ب سي كانت ste‏ الطفلة تسثل متها ؟ 

وتم مایکل بين شفكيه . : 

ثم تناول أداة أخري . 

والواقع انه مضت دقيقتان » قبل أن 2 بمود الدكتور فاريل مسرعا » 
وی بده علمة معدنية صغيرة ٠‏ 

وکان و حبه هريداً شدید الامتقاع | 

QAI,‏ مایکل ‏ بر سوی نظرة الفزع الرهیب التي ارتسمت في عينيسه 
فرق القناع .. 

وقابل الطمیب نظرته پثبات .. 

رقال في هدوء ab‏ : 

- إنها و تکن في الجنب الأمامي » ولكني tae,‏ 


إذن فقد fe‏ کل شيء . 
وعندئذ تنهد مايكل في ارتياج وفد انجاب عن صدره حمل ثقيل » ثم. 
Lab! ode‏ من يده وهو دصح : 
- آسرع ٩‏ 
فاما حقنت الطفلة الدواء المامه » عاد تنفسها دتردد ف اتتظام » Ole pay‏ 
ما خاط JRL‏ الجرح .. 
ثم طلب الفمادات .. 
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ونارله الدكتور فاريل |ياها في سمت 

وفي دهشة سايدة راح برقب هانين البدین الثابتثين القويتين رها تلان 
الضیادات والاربطة حول الراس الصغير .. 
ثم تثبتانها في موضعبا الأعيم » وأزيحت الاغطية إلى الخلف » و كانت 
الطفلة على قيد الحيا: ؟ : 

وانتصب الرجلان في وقفتها ؛ ثم رفما الاقنعة ونزعا القفازات » وراحا 
دنظفان اللات والاجبزة الق استخدماها » ومضما معا إلى الفسل يفسلان 
بدا في ا 

نم اندظر مابكل صا حثى یتیکلم الد کترر فاريل . 

واخير قال الكل رفي صوته Uy‏ اعجاب وتقدر : 

ua) -‏ فت يعمل بارع ۰۰ 

: وهو محفف يديه ومرفقمه في إحدى ااناشف‎ JRL dla 

+ أرجو ان یکون الأمر كذلك ؟ 

- أظنك Liles!‏ في هذه الجراحة ؟ 

- نمم .. واحسب الان انه ستكون Udell‏ فرصة قوية للحياة ؟ 

وكان فاریل پتأمل قطرات الاء اللساقطة من أصابعه في تراخ .. 

Late‏ قال: 

- لاريب أن عاك هذا يرحي البك الشعور بأنك قادر طى التحم 
في مصائر الناس ٠‏ 

فساله مايكل في دهشة : 

- هل تشمر أنت بذلك عندما تقل مريضا من الوت ؟ 

فأجاب الطریب المجوز : 

- كلابلاشك » GR,‏ احسارل أن أجده شمورك أنت » انني قد 
بسرني أن تشفى الفتاة “ ا في ذلك من توطيد سمعتي الطبية » ولکن فيا 
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عدا ذلك فان الأمر سواء لدي » ان AS‏ او تموت .. 

وكان فاريل Gey‏ الاسارير المنتظمة » وذلك الجبين الرتفم الذي يدل على 
ذكاء. خارق . 

bly‏ كان JRL‏ برندي سترته » وهو بفکر أنه مهما یکن من أمر 
فلم تكن الاثرة او الطمع في الربح الشخصي هما اللذان lads‏ هذا الرجل إلى 
التوقف وانقاذ طفله صغيرة من الموت » بینما پعرضه ذلك إلى اکتشاف 

نما الدافم له على ذلك يا ترى ؟ 

أهر التفكير عن Ade‏ ؟ , . 

أتراه بعد أن فضی على حياة تلك الرأة ؛ شعر بأنه يحب عليه أن ینهذ 
حباة آخری بد لما ؟ ۲ 

أم انها جرد استجابة سريعة لواجب الهنة عند الطبيب ؟ 

انه يبدر کا لو كان قد أقسم cas‏ المبنة للثر واللحظة » ام لعلها كبرياؤه 
وزهوه واعتزازه AS tds‏ وكفاءته . : 

كلا.. إن الامر في نظر فاريل ATT‏ من ذلك بكثير » انه جنون 
العظمة ؟ 

ولككن من Let‏ خاصة » فیعض المصابين به يحسبون من انفسهم اباطره 
وماو کا ؟ ولکن هذا الرحل » هذا الطبيب العبقري © كان من اولئك الذین 
يعتقدرن في قدرتهم على ما كاة ال 14 فى WKF‏ في مصاثر البشر » وتقرير 
حياء هذا وموت ذاك .. 2 ۱ ۱ 

نعم . إنه من هذا الطراز » وما أشد خطر مثل مولاء ۶ 

واجاب مایکل على ملاحظة فاريل الاخبره قائ : 

be‏ اتظن ان كل انسان غيرك يفككر مثل هذا التفكير ؟ 


فپز فاريل رأسه في اسی dls,‏ : 
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- إلا أنت » و عن الشواذ » بل عن الرجال العاديين » ذري 
العقول السلنمة ؟ 


والقى نظرة سريعة على وجه الجراح » وقد قصلب حتی غدا کآشا ناش 

من .بجر الصلں » 5 ثم استطرد : 

- دعني اقر طا ME a‏ نستقي مله نحن pias‏ 
الناس للطميعيين » البرة والممرفة » واعني عقولنا » هو من مادة متينة قوية 
لا تتحطم قط » اما الآخرون » مثلك » فان لديم آشبه بقدح من البلاور 
النفيس الذي لا پلیث رغم علو قممته ان يتحطم في بسر وسبولة » وللوهلة 
الاولى » وفي oda‏ الحالة فان من ابر للاجتمع ان يلقي به بعيداً إلى غير 
dame:‏ 2 بدلا من أن بے ی حطاما مةلور) على أحد الارفف » بيده الاس 
ا 


وكانت كامات الطبيب الاخيره زاخره Slab‏ التي | تغب عن فهم جويس 
وكان في انتظارء لحم هذا الرجل المجوز » الذي يعم انه سيحكون ميق 
الائر في حماته کلہا ؛ قد قدر احجالات كثيره » غير ان احدها ایس من 
نوع النتيجة التي وصل اليما الد كتور فاريل الآن » ومع ذلك فقد قال الرجل 
ما قاله دون ان ثنم نبرات صوته على اذه قضى عليه الموت .. بأن « يلقى 
به بعيداً إلى غير رجعة » » بل كان كأنما بقرر حقيقة واقعة الممة .. 


وأجاب الطبيب جويس في شيء من الترفع : 

س اني لا اوافق ص ااصوره الي رمتا الآن م فإن الطبيب وهر يعالج 
حالة ممينة ويصل بمريضه إلى الشفاء او الى الوت “فإنئما يفعل ذلك في 
she‏ ای ؛ دون ال بدخل في تقد ره هل (pore‏ هذا المريض الحساه او 
۱ ااوت ¢ 1 يسا كد م سعوره بالعدالة “ام ما الذي فعلته الموم & رات تمغ ش 

عن أي regs‏ 3 » فقد ob‏ عدلاً » ae iba, ae‏ نفس السب © 
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من عور الطبيب » وارتديت شعار القاضي » فأجريت العدالة كا ينبغي 
Gut of‏ 0 

فساد الصمت لحظة طوية كان فاريل خلاها بحدجه بنظرة متفرسة » 
وما لبث أن تناول سترته فارتداها وهو قول بغير اکتراث : 

- إنه جنون العظمة » لقد كان تشخيمي صحيحاً » فأنت مجتون ! 

وني تلك الاحظة تصاب جسم مايكل » ققد يلغ ee‏ خلاب الباپ 
المفلق » صوت واضم النبرات. يقول : 

- من هو صاحب السيارة التي تقف في الخارج ؟ 

وكان فاريل هو الذي رثب إلى الباب ففتحه في سذر . 

وإذا به sy‏ شرطيا من راکي او يتحدث إلى الجالسين 
في الردهة . 

على حين كانت الام » ومسز روبرنس جالسنين في صبر واستسلام » 
تنتظر فتح الباب ومعرفة ما ثم للطفلة ؟ 

ومع فاريل وراءه صوت مزلاج الباب الخلفي للطهی يفتح .. 

فاما أدار رأسه قليلا ai‏ 

الفى نفسه وحيداً .. 

وكان في قرارة نفسه الغ الاعجاب والتقدير ul‏ الراحل . 

فغمغم يقول في أسى 

— ها قد eee‏ 

ثم ابتسم راضياً » وفتح پاپ الردهة على سعته | 

وعندئذ اندفعت الام نحو الائدة التي ترقد عليها ابنتها » وما بشت 
أن قالت : 

- إنها أحسن حالاً يا دكتور » اليبس كذلك ؟ 
س > | a?‏ فقد زال .ا#طر عنما ؟ 
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ual. -‏ كان عظمماً .. 

- من هو ؟ 

- زمملك الطبيب » تری ما اسمه ؟ gil‏ لا اعرفه ؟ 
- آه | هو ؟ WY,‏ 

- سوف اذهب إلى erie‏ وأين بلم ؟ 

- لست أدري Sab‏ . 

وكان الشرطي يتقدم منه » رمفکرته في يده ' قائا : 
Boe‏ صاحب السيارة اي تف بالخارع ؟ 
وا 

- من هو | صاحبها إذن ؟ 

فرمقه الطبیپ في استياء وقال : 

- لست آدري » لذا ؟ 

- لقد اوقفبا في الطريق دون اب سانيا an‏ 
ثم هتف : 

سحي كدت ارتطم بها . 

فبدا الارتباح في عبني فاريل : 

1آ, ! آهذا كل ثيء ؟ 


راح مایکل جويس يقود سيارقه ي الطريق الريفية المقفرة » دون أن 
تخامره al‏ فكرة الفرار » فقد نسي ذلك الشيء الذي لا بزال ملقى فوف . 
المقعد اخافي ۱ ۱ ٠‏ 

وا تعد به ذرة من الخوف من البولیس » أو من عراقب ما آقدمت یداه » 
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Ui,‏ كان dae‏ منصرفا إلى دراسة مسلکه وتصرفه في لام من مبدثه 
إلى ايته . 

pha لا بفتاً يستعرضه مرة بعد مرة » في نظرة المتفرج‎ of, 
۱ .. Gale بريد ان بصدر قرار؟‎ 
هذة اطرية‎ the pes في کل مزة بصل إلى نتجة واحدة > لد‎ obs " 
. .. جاش وسكينة غريبة'‎ bb, وارتكبها في‎ 

والقتل في حد ذاته مخرج القاتل من حظبرة القانون 4 ومن حظيرة الأفراد 
الطسمین » ولذلك فان جرد ارتكايك هذه الجريمة ٤‏ مما كانت دوافعم-ا » 
يخرجك من تاك الحظيرة » ويدل على أنك شخص منحرف المقل » على انك 
شخص Oe‏ . ۱ ۳ ش 

ولکنه لا يستطيع أن يقر ذلك » انه م يكن Gye‏ اقد کات 
كامل كأي شخص آخر » وقد دال على ذلك منذ قليل » أفبل كان. في 
" وسعه ان خري تلك الجراحة الخطيرة لو كان مجنون) حقا ؟ 

: الطالب في قاعة المحاضرات » يتراءى له وهو بقول‎ amy ole, 
هل كان في‎ «٠: انه ككل المصابين يحنون العامة .. » ثم قرله‎ > 
.¢ مستشفی المجانين ؟‎ 

وتلاه وحه كات التفلص وقد عسلاه الفزع » رهي, ی « انك لن 
تنجو من العواقب قط » إنك مجنون خطر .. 
٠‏ وتتابمت الوجوه آمامه  le]‏ والد كتور رل وكات »بل انه ليستطيع 
ان pans‏ اصواتهم » كانت le]‏ حزينة وتقول : ش 

« آراه با مايكل الاذا قدر علينا أن يحدث لنا ذلك ؟ لقد حاولت 
أن أقنع نفسي بان Cad‏ سوف حدث ۳ به الأمور » ولواني كنت 
واثقة من أن شیا کپذا لن يحدث قط . 

ua), 2‏ اختاط لام ade‏ » فان ۳0 هذه العبارة » ily‏ هو 
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الذي قاها .. 

وقد قال الدكتور فاريل : 

دمن الخير للمجتمع أن يلقي بالقدح بعيداً إلى غير رجعة بدلا من أت 
ببتی حطاما مقلوبا على أحد الارقف ؛ ote‏ الثاس جميعا الحطر .. » 

: کاث‎ cdl, 

- د إنك code‏ ظلجانين »بل انت Ose‏ . » 

هذه الکلمات لا تزال تدوي في أذليه »؛ فقد ظات ob‏ ترددها طوبا » 
وها هي لا تزال تتردد في مسامهه مع هدير الحرك التصل .. 

وهي الآن لا تصدر من كات فقط » Ui] y‏ تنبعث من الاصوات الختلفة اي 
لا pam‏ فا ٤‏ فان كل منها حتف به : « انت مجدرن .. انت Ogre‏ ...» 


وسرت الرعدة في بدنه » انم جميعا على حق , 

وهو إذ يقتئع اشير بذلك ' ربانه in Oe‏ 

فانه بشعر لحظة براحة وسلام عميقين » كاي شمر پا ذات مرة 
مم إا . 

وأرقف السيارة . 

فكفت الاصرات عن DD)‏ .. 

و ان السکون شام في ذلك القفرة » فوق صخور الشاطىء الجرداء » 
الفتلية خلف غلائل الضیاب .. 

أما فوق البحر » بعيداً عن الشاطىء » فقسد انقشع الضماب وبدت 
الامواج تتألق في ضوء القمر وهي تناع في خطی وثيدة , 

ووقف على Ble‏ الشاطى: براقب الامواج رهي تنلاطم مه على بعسد 

وكان محمد راحة aa)‏ في رما 6 urs‏ صوث ارتطامما با اصغرر » 
Wk Gy‏ 
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راحة فم مدلوشا ومعناها » ورحب بها وق الها .. 

وترئح في موقفه » فحاول ان يعتدل cy‏ قدسه . 

راکنه ما لىث ان كف عن الحاولة ؛ واختلطت الس اساسا 
اظر as‏ » واندفم المواه ‘poy iby‏ بنساته الماردة oe‏ 

ر olf‏ الط برتفم صوبه ,. 

وعندئذ فتح ذراعيه US‏ م بعناقه . 

وأطرقت المداه Lab‏ فوق رأسه .. 

وعاد الشاطىء [a‏ مرحشاً من جديد .. 


۱-۷۲ 
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